عل العانب الانجليرى العبر 


| ا 


يل اكتب مجك 2 


الغمل الاول 
الفيلسوف المعترل 
9 جر تزبقاليان » وهو منكباد 
لاسراف زيلب ار ٠‏ إل بفضل صحبة الول 
على محبة الاحياء . وكان هذا القرل تيكما بتزومة الشديط 
لى المزلة 6 واتكماته فى القراءة والدرس والاطلاع + 

ولكنه لم يكن يابه يهذه النكنة الساخرة ولو علفل فل 
بيار وجدهم عم الموئن ذا لانهم ببموتهم لم 
رن 

ولا بخقى أنجألة لفية كهدء لا بد أن كون التيجة 
تحربة اؤلة فى الحياة , رهذا هو الراقع ف حياة روجر 
تريغانيان , نتد كان صديمًا حبيبا الامرآل توماس سيعوز 
الذي ادت بها الفاسالسى فى اللاط الاتكليزئ الى آله الاعدلام 
وكاد هو الصداقته به بساق: البها على أثرة : 

وكانت لنمة سبمور أنه بحب الأميرة اليصاباك ..واله 
قد تآمر معها عل خلع نائب الناك والاستيلاء على زمام 
النلطان مره يديه -. وقد قب على عتممع الذي كقوة 
متصاي بالابيرة. وأصدقاء السيمور + فكان تريقاتيا 


م 
ونه لل وفيا لذلك الصديق حتى الثهاية © لدم 
بتمكن الجلنن من حملة على غيائة عهد حناحيه .. الا 

بلارهاب ولا بلاقراء -: قبشن ستجينا فى اليزج الى بوم 

تنقيسة حكم الأعدام فى ذلك المديق الحميم الذى اخلم 


0 


ةي 0 
عدوه من صدائتيي 
كه رق عرد ريا م ا 
١‏ وجنت داك حزن تريفايان :وال .تاقد ال لسرن 
اح كنا له ا اوت 20 
رونا متيف الى راك ابسن مسالة تفع +ء ولالغرة 
مووي حي :2 :ال ودع الامرة ف كنات يفف البلة 
انتطزم فلما ودين يبر ةلل فد سحن وإتضسوا أن 
موا ا ل سب 
حلاكه عل ا 
ع عقب تنفيذ جكم الاعدام فيه 
اوقد بنث على حتديه وهر كول لقنا اهاعري 
عيناء. بريقعجيب تحيرفن قهنها تر بقاياني + 


7 تعاتقا م افترقا.‎ ١ 
وأويسسد تزيفابيان‎ ٠. انا انم انترقا‎ 


سجن حت ابث يدلو ال لصديقه ويحاول حل لت ري 


اليك الدى حدنه به مسدبقه فا تاك الخلوة الرخيية 


دعتة لم يمرلة السر بى ذلك 
عد ذلك . 


الحسين ٠‏ وان كان قد غلم به 


القد تيين ه سيعور * من معرفته بالرجال وخبرية 
بالخية آن ايغلا ترتغانيان البه فى السجن لهذا الداع الآخر 
قة عله 3 


هذا ما غطر فى بال سيمور فكان حديثه مع مسديقه فى 
غلرنهما للك من الكتاب الذى كيه الاميرة بمداة من ذمه ل 
الكى غرف اخجومه يوجود ذلك الكتاب فيستواوا عليه 2 
لانه الوعى ق كتابنة أن لا بدكر فيه شيشا بلدين الآسيرة او 
بشت التهمة لبها آذا خو/وئع فى أبديهم 

قد كان ذالك آخر دليل اندمه سيمور كائباك اغلامه 
ولغانيه وان كانت لروقه وكتاية الخطاب بمداد من الدم قد 
أولدت حكابات واشامات واخاصيصض عن ملافة .الا. به 
واحت بومتك ولاكتها الافواه.. 7 كدي 

وخرج تريفانيان من هدا الحادث ناجيا بالحسياة : 
ولكته افتده هم ذلك الايمان بالناس ويشفى اليه الكياق 
الاجدمامية ؛ وحبب اليه المرلة والابتماد من ابلاط والفرال 
من خدمة املوك .' 

وذهب يسسبائن الامرة البامابات. 
ذكر ذلك الكناب قما كان .من تلك |١‏ 

١‏ الا أن أن 


وفى التاءا الحديث 


و ل دلمل هذا هو اندى حمل تزيفايان يسدد فى ل 
المزلة وبزداد كراحية فى عيشة البلاظ . ققد عاد أ 
اللغوت * أنما شاهدا 5 


والوكلا. * وقد اصبحت الأميرة سد لوك يا رار 
كال الذي خدسوعاق ابام محتها ترسكت اه 
لستقدية ب ولكن هذه الدحوة اللغرية ع 2 
لاي اللاهعب , 0 

وتروج بعد عدر سنوات من ذلك التاريع باحدىوينات 
ار شريفة حسيبة تفع آل جودولفين !4 وكات حت ع 
بقول الزواة عنها أنها بانت عن الحسن درجة تعجمل كل ٠‏ 
إراها لآول نظرة بحس ديب الصب نا و2" 

واذا مح هذا الذى زو من جمالها ٠‏ فالاحر ٠‏ 
لصتل كان تعر كل ما أرما سن حاطب ورك 1 
3 تريفاد 


اس اذ دلتة بسلويها وسوه سرنها 
كلها من .جمال. النقس علن أن الظاهر البجي| رت 
والاذيم ايض 3 35 
القاكية" 

أولمل. الاثدار آآرادت خير؟ به اق اصيبت .بعد ولادتهة 
الأواق اتحتى النفاس. فتخنت نخبها. عقب الوم امبرو 


انق ان مماشزته خسة اعوام را ا لسيوعيت 


سكت 


«كاد .وم متاق السادسة واثلاين » رلته مهزلك 
لم يقكر لحظة ,واحدة فى تجربة الحياة الروجية مرة أخرى 
ققد اسبح يومد مرير النفى متململا يتبوماً بضع كل هيه 
فى قرأءة اتكتب .واقتناء غرائب الؤلفات ٠‏ حتى جمع للاية 
فى قصر تربفاتيان القائم وسط أملاكه الالعة مكيّة 
حافلة باكر ذخائر القكر وكنوز العلم والمعرفة . 

وعلى مر الستين أمى بعيش الفلاسقة + مك عليلة 
بومه على الكتب | ببحث وبدرس مختلف النظرياك © 3 
غيم انصال بالحتائق الواقمبة أو أهنمام بالجياة الى 
مج من حوله حتى بكاد بنى نفسه وسط الكتب 4 انآ 
يعرف سياق الحوادث الجارية”. 

وكانث اتجلترا ى ذلك المهد مسابة بداء الغسلاف 
الدبتى + واتقام أهلها بين البرونسخانت والكاقوليك » 
ولكته لم تائر بذلك ولم يهتم ؛ كما كانث بلاده فى قر 
تديد من غارة أسيانيا علبها وعدارتها للببتة لها , والنايٌ 
ق قلق يالغ غ يتمياون وبندريرن ويستمدون للقاه النرا 
والمقيرين > فلم يكن تريغانيان لبحسقل بدللك لطر أو 
ستيقظ فق صدرة عاطفة الشعور بالجو الذى بعيئن يهام 
وآثانت قد اتقفعت .به الاعوام وعلاه المشنيب . 

وقد الكت لله زوجته طلفلة ٠‏ قبل وفاتها + تتركيييا 
ننشآ كما فناءء ومن الشربب الدى ل يكاد بصدق ان الطفلة 
عرقت كيف تخدار + لانها كانت الشخص الوحيد الذى قهمة 
على حقيقنه » بل فى الواقع الشيتص الوحيد الدى كان 
بحي ء لاله لم يكن بالطبع يجد من أحد محسبة بسب 
تفوره من الانسانبة وشدة رمه بالحياة . 

.وكقت الصيبة قد اكنسيت شينا كثيرا من جما 
انها كما ورثت عن ايها سمو التفس وتيالة الاحاني 
وعظيم السجايا والخلال النى كان يمتاز بها فى عبابه قبل 


#آت 


أن يللى اإنمائه. بالناسى 
اذا كانت قد بلقث الخامسة والمشرير 


ا ع 
رد علازنتز يحب أنيها وبربده سامة و لحر 


وقد اشتهرت انها قد درت قلويا 
افده فاق عديدين : برقيصها بهم » وابالها نزلهر 
واقبالهم مان خطة ودها دمب رعاهاء حت يبعي 
افكلذا فى مثل جمرد صغور الساحل القريب من دزاها + نلك 
الصكور الشاعقة التى لتحط, على ادبمها السفن فى عياب 
الؤوايع والاماصي. .. 

القد كانت تحب خريتها الشتخضية اشن من كل تيه 
قن هذا العالم ٠‏ وتابى التفر يط فيه ؛ وكات هذا حو سؤايها 
كنسسا طلب خاطب بداعا + 'إذا ذنعت كالكة ذاتها بالِيضل 
علراء : واثرت هذا العيتش على سواء + فلم لتكر فى نيرك 
أو التجول منه بابة حال + 

وم يعن ذلك عدر يه فقطا لرفض الخطاب + 
ولكنه كان الحقيفة بالفمل +:ققذ تنسسات اللادى عرفربت 
الريفاتيان بسبب نفسية الدهاوطعة وتزماقة تحب عيثة 
الاسترجال وتحرصس عل حويتها كل الخرصي ٠»‏ وندئبه فى 
حركاتها وسكناتها بالشبان والرجال : فكالت فى سين 
التللاسة عشرة تدر وتروح ليق تمان 5 7 ال عن 
انفمل 4 ولبسس على ساوكها من وقيب ولا حاسب : وتصرف 
أكثر وقتها فى زكوب. الخيل والخروج ألى مسارح الصيد 
ومطازة القنص . كانها فنى من قتيان (لعضر سواء بسواء - 

والغرنب ان هذه الدزعة الاستوجالية لم .نحشن عن 
آتوتها نظتنا + بل !كسبتها بالفكس جملا معدوبا حو 


8 


بجانب جمالها انجدى وخلع عليها وقارا ومياية فائئة + 
رتركها قويةالارادئفى ‏ ضيط تفسهاوامتلاك. لقومن, الاآخرين 

رقى ذلك المهد الذى لقص عايكم لياه .. كانت مرخربت» 
قد ناهزت الثالئة والمشرين ولا تزال عذراء معتزمة البقاء 
عكذا ما.شأه اق ان تيقن + فلم تكن تشجع احدا من الشسبانً 
اللتقين حولها + اللهم الاءنابا واحدا ملحا ميا بد 
٠‏ حرفا كروت » سليل ١سرة‏ عريتة اقيم يجوار أسرف 
ايهاء فى ٠‏ ادوتياك » .. وبدعى مييدها السسي 0 جوت 
تبجرو » وهو وجل اعزب ام بررق بولد » قاحب جرقامى 
حبا ابويا وود أن بأخد بيده فى هده الحسياة وبرقى يه 
مدارج الم الاختماعى ألى الذروة العالية.. 

وكانت بين كليجرو رع أسرة جودولفين + وفى اسرة 
والدة مرفربت. - سلة وليقة من نيا نديم ‏ افكاق :يملق 
اسنه قدا من أهل البيت . ل( تكليف يبدمه من ازيازته في 
أى وقت. > برانة ابدغل عل اريدائيان ممنزله غير مسلائق 
ولا طارق .ولا حافل بدهول الشيخ.وجفوة استقباله 4 

اوكان كتيجرو هر الذى امطحب لاول مرة الاب 
جرفاس إلن قصر تريفانيات فى احد الانام .... لعن كان طلا 
غنى فى السادسة عشرة وسيما مليجا جلءاب اللامع تزعرج 
قبل الاواق. . 

فلم اتلبث « مرهربت 9 أن استلطفته وائست اليه .+ 
اوراحت اتعامله معاملة منديق من الشيان لصتديقة .4 
كتجمه هذا على التردد عا القصر ثى غالت:الاجبان .. 
كان متمائليخ فى الغمر والاذواق. والنارع ونطالب اللسهق 


افتمكت بينهما الصداقة وتوثقت أسيايها - 


عالم السباسة الل انه اذ ظهر أن اله 


1 


دبريق الذكا مغل آما الها من جمال الوجه وزينة الماوق 
ادوضاة لحي ا وى و لسارت 
الئكة وهى العروقة باستحسان اللا من الشباب وير قيية 
الى اعلى المراكر والاخطار - 
وبهذا لم يتردق استقدام المملمين والانباذة الى 
قصر ادونياك التوينة الشاب .وتشقيفه على النسو الذى فكي 


4 عع مزليه هذا وسار 
زف ان كليجرر كرا ماحاول اباعه بايا هلم المرالة 


لد كان الشات جرفاس ينطع الى حياة اللخاطر .. 
7 ممصي ريد جراد 
بحي فى خطر انما بحيا اصدق الحيلة > ! 
وكان المالم. بوملل شاجا باسداء الرقائع المجيبة الى 
وق النطل الخاطر « سيم قزاتسيس فريك » .ادي 
علا العام يسقبحة فلم نبت البحر أن أستمي 

اليه اوطرائقه 1 عن الفرص 1١‏ 
اقلق تراد الدنيا ومجفبيا .. لوه للا 


قما َال شرب 
بطاة اقراسة القالون 
آلاو قيالويس . 

وكان لليجرو رجلا عاقلا خبترا .._نادرك أن النجا 
الا يؤاتى يرجلا فى عمل لا يميل اليه بليقته ولا يضع فيه 


قلبه وخاكوه + 

وعكذا اخد الس جون كيلجرو الكاب الى لتدن , 
ركان فك لس الود لسري تن الت 7 

.ولكن قبل أن يسائر جر قاس فى أول رحلة اله إحب 
أن بظملن الى مصير عاطنحه .. وؤرمن على حيسي 
فيه ٠.‏ قراح بعرض على مرفريت لاذه وده وما 2 : 
والستقيل الذى ينعظرء ٠٠‏ وما سيطفر به فيه من 'تيرات 
كناحة وجهادة < 

وقد وقع علا من مرغريت موقع النحضة «ا.لقد 
كانت من كثرة اخدلاطها به السده بمثابة اخ ليا .. ولبيجتةا 
ما البيسه الآخت عاذة لاخبها من رفع ١‏ ومقنضيات. 
الودة والالغة .. حتى لد سمحت له .فى بمض المناببات! 
مئلا بنبائل قبلة أو نين فى حماة الفاطفة الاخوية 
غلا مجب اذا عى فوجثت فى اللكادقة مفاجاة 2 
حي حَيْل الها أن انتقال الموقف من مجرد عاطفة آخوية 
الى ملاقة فرامية بز افكه يشر الضحك - 

غلم بسمها لا ان تصارحه برابها هذا ., قلم يكل 
بسمعه حتى عقب وأعتد قى تفثينها وللويبها .. وداء 
يحتج ثم يتوثل .. لم بعود لماضيا ماركا لتورئه ١‏ د 
آخر انحنان وابمد اللدى > 

ولكن مرغريت ظات عادلة. ققد علمها الامنداد بالذاث. 
الدى اكتسبتة من لزبيتها كيف تتماقك تقسها 4 وراحت 
تاتجىء فى منائشته الى تلك اتحجة التى طانا اتخذنها سند 
اليا ى رقض الخطاب وعى انها تزئر البقاء عذراء على عيشة 
الزواح > وانها انما ترى ذلك اسوة باللكة كانما ذا ملت 
المدرء مربة من مزايا الللكات 1 
ونام جرناس من الصندمة: فلاحب مطرقا حزينا 


ايستاذن بن آيها قبل الثر . وكان هذا فى ثلك اللحظة 


--- : 


00000 
واف "كاك “كروسيى قد عبعر بصتتحة اليبة من. زةء 

عن دأومرغوريت 

هيما بعلم بو اعم ثى» .فى الحياة.. فان الضامة التي شر 
ها من كلام أبيها كانت بلا عاك القسي وأشلد - 
ولكده لم يسا أن يتهزم بهن السرعة + فقال 
- ان الامر يمست لالنى أأريه أن اناوج بها" 

تدان اليخ طل ييحدجه ينظزه إلى ضمت , ل فال 


عي أت ترعيفرودا فى جهتم فنا لكا أئت وعدا 


الغاذ الصيخ إقرل قى تشبل 


انفسته أدرى ما الذي حد 
أو بصمع تنا غير ر 


واستسلم 


بلا ريب سروح محاميا عظيم الثتنان 
فقد راح يقولك 
- أعتقد ان سييدى التو 


انتى العتى أنك اذا استطمت مترف مرفريت عن زأيها 
مدا قسوف إذكر فى الامر لان عن عادتى أن لا أبحث قوق 
أكثن مما هو تحت يدى ولا ازعج تلب باحتبالات قد ل تتعقق 
مطتقا + 
هذه عى النصبحه التي اقدمها اليك كهدية وداع واعتقد 
اه آفل باهز من آية حبة فر عسية يسكن ان طنسهم الللقاء 
ائعب با فتى فلملدا السمع عنك يرا وليكن التوفيق للك 
رالضرق الشتاب عطاطىء الرئنس كاسف البال ٠‏ 
الفصل الثاني 
العاشق 
وسائر جرفاس وعو يعتقد ان النسيخ والد مرغريت المبكن 
مشيها له - ولكن أى حيء يشتهبه الغسباب ولا يمتقد أنه في 
النهاية يدركه ؟ 
ولهنا لم يتيك أعتماده تنقسه وايناته. يان التجاح خليقه 
ال عارداء نشضط اواكتملت خمامته المستقبل قبل الرخيل 
ورصل الى لندن مع كياجو بمد أسبوع.؛ وكان دا وجلا 
كير النفوذ ٠‏ فلم يكن من المسير عليه أن بتوصل ال البلاطلء 
فلا عن أنه كان عديقا للاميرال لوردهوارد أزف ابفتجهام, 
قل يتودد فى مقابلته وعرض 


0 


الأميراك. بترحاب ووعده بالساعدة * وكان الانخراك .قن سلك 
الونت مهلا وبالاحس بالنبة لكان 


كل كاد ارجا البينر واسحاب السفن , تعد الرجل 37 
القتى لمختبره » واذا به يسهد له فى الحال بالذكاة > كنا 
أبدق اعجابة بقرامه وحسن بنينه . ربريق العزم رقوةالارادة 
الي لايم فى يديه * 
وعل القود اعطاء نابا لقريبه » وعو السير فرانسيس 
اليك وكانهة! يونلك أن يسائر من يليسوث فى سياعة 
الا يعرف اعد غرضها ٠‏ 
ومن ثم عاد جرفانى مع الشيع كيلجرد فى لبدن شابلة 
20 ف لشيس 5نف فى ندر بليموت ٠‏ لقي طلم هلا عل 
كناب النوصية احتفل به , ثم تعالع إلى العيايقاشته امتملية 
قلم يتردد فى اعطاته عيبلا دون أن 
, واتما فال اناممطولا م عن زعكت 0 
ار ٠‏ وى لا تحمل ترخيضا ميا 
قد تضطن الحكومة الى الفبرق 
مها 19 الكضف سر السل التى تريه ان افيه لانتل 
اخظر ٠‏ ولك مع ذلك شريف لا غبار عليه + 
غلم يتردة جوفاس فى قبرل العلل 
حقيقنه » واضتلان من الشيخ ٠‏ والشفل 
قرائسيس ديك ٠‏ فلم تمض اربعة أيام حتي "كانت السفينة 
في عوشي البخر جارية + 
ؤكآنت الجقترا كلها تملم الفرض من: سف مدا البطل 
العجيب : وان لم تكن تدرى كيف تراه ستيممل على اتتقيفه * 
عذموة 


ابل كان مو أيضالا يمرق السبيل ٠‏ ولكنه كان طنهبا ولنية 
كما كان الضمب الانكليزى عن بكرةابيه متحبسا فاضبايطاب 
الثآر من اسبائيا عدوة بلادهوخصبها لبي راذا “كالتالحكومة 
ند عبرت عن الانتفام لتدمب من ذلك المدو فليقم لقراد منه 
اذن بدلك الانتقام لاتهم غير مقيدين مثلها تكثير من الاعتبارات 
النبياسية كما علو شان النتكوما. 

وكالت الإقاليم الشسالية خى ذلكالعام فى خطر منالمجاغة 
بسيب القحط الذى حل بها وقلة الجمول ١‏ 

رعل الرهم من الجفوةالخفيه العى كالت ومن بيتاسببايا 
رانجظترا بنك الجفؤة التى يحثيل فى فى وقث أن تؤدى الى 
انوع حرب شعواء إيينهما , وعلى الرقم من الؤامرات الن كان 


نيابب الثالى ملك البائيا يديرها يتحريض اليابا لتاديب 


املق الكاتر الخارجة على الدين التى نحل عرش الجلترا 
التي شلحها البابا وحكم بكفرها ولفظهاً. مورحسة قدو 


الملاقات الرسيفية الا اكثر ولا اقل + 
وكانت. النجلتراً تسلك من القمح ما و أكثز من حاجتها ب" 
.لا مانع عندعا من توريد كيات منه لتلك الاقاليم المهسدحة 
الجاعة ولكن بالنسية ا عد يومئذ مالاعتدامات الوحسية 
التي اوقعها ديواقة التفتي عل تررق سن اليخبات ٠"‏ الالكلين 
بن قيض عليهم فى بعض الثمور الاسيانية ‏ لم تكن 
ن السفن التجارية فى انجدرا عرية ان “ماخر الصف ال 
سانيا ما لم تحصل على غسان بقيهاً عبر المدوان ويكفل لها 
لامة من الاكق , وكانت هله الضلمانات تقدم عق تكلا 
ميدات: عن املك قبليب التانى يان السقن التجارية المحيلة 


حا سوف لا ثتعوض لاى اعتفاه * 


ولكن علق الرغم من ده التعهدات تالت سقن القمع الث 


عسل إلى الاقائيم الشمالبة مثل كورونا ويليار يابتاتدو 
ت أل يقبقي علبها واصادر حسولائها ٠‏ وبمتقل _بحارتها 
لجال ٠‏ ببححة أن الجلشرا كانت بومتك تسد يد المسافقة ال 
مانا واليلقد الراطية دكات مد قد حلت أضا الشيععلة 
أسيانيا فى ذلك الحين - 5 

للم تتقع بومئد للفاوضات السينية فإ ايلك قِذْبِ 
عل ابتحال من المسلولية ويتهرب من التبنة ٠‏ ,مدميآ أن 
لباه الاتعليزالدين فبض عابهم لم يمودوا حك يقد 7 والم 
يأر بمو ياغتقالهم وانسا مر قد وقموا هي قبضبة راجال الدين؟ 
أو ديران النفتيتن ة بسسستونالتاديب متهم 
من كان يترك في السجن ايتلوى ويتمنب ٠‏ ومنهم من كان 


برتسل الى. الليسان لقلع الحجر كاسرى ٠‏ كما ان قريقاً ستقم 
أكانوا يحرقون في امحارق التى اقام خصيصا لهذا الفرضي 
لوم معي إعتير عند رجال الكليسة عيدا نيا من الإمياذا 

ل يحكم نيهم بأللوت 


وام يكن هناك أى امل فى اثغاء 
خرقاً واننا كان الامل الدى ‏ 
ل إباعطاه سانيا درسا قانيا 
ال 
على أله خم يكن هذا في وسم للفة - انها #تتطيع أن 
القملة باسسمها ولالها عل نرط غضيها من مله العوانة 
توه كانت حكيبة غى اعننادما ا ل يكن من الفسل 
زالسواب_البتول مي جرب + اسيانيا العظيمة القوية "فين 
وقت لم تكن الجلترا فبه على التمداد هاربتها - ولكنها مع 
ذلك عالت لا تسن بمطفها عل الادر ادالمخاطر ب نالذين بقتحموة 
الاخطاد فى .سبيل الالتقام لبلادعم من عدوا اللدود - حت 
لإا ما قبض علوم , امكتها ان نتهرب من اللسكولة عنضليع 
اها وا سر عط السين فراسميى دربا باش او لامي 


و 


اؤلف من خسن وعتيرين قلمة ٠‏ أدا قل هذا هو العدرضض 
الذى سافر حرفاني كروسبى لتجربة حظه فى سبي ل نتقيدهم 
كممل من أعمال البطوله الوطنية قوق مرالارقيانوسالحظم 


وقد استترقت هذه الغرة عدر الشهر ١‏ وكات لاق 
بالحوادث حادلة بالمخاطرات ٠‏ حتى لو أن ايا مثله قضي 
ت الستنى قى .ركوب البحار في الظروف العادية لا تلقى 
العربة. والرائة عق القتال اليحرى زمطالبنه وقنوله #تسلل 
نا ساب جرناسي فى ثلاك:السائرة القصير: 

ققد ذهيت الفائن ارلا شاعضة تحر لقراء تجو » قن 


احاكم أن لا جرب مطلفا ببنهسا + 

فماد ياله وكيت اذن قبض على السقن الاتكليزية التي 
حاءت إلى التفر وصودرث حدولائها واعتقل ضباطيا ورجالهاة 
عر دلوا نسو العاملة ٠‏ لمهم من ستجن , ومنهم تلن قير ل 
رمنهم أعن سيق الى اموت فى المحزقةة ,على الرتهم من النهفات 
لمك وموائيقه * 

ولكنه لم يلق مي الخاكم جوابا مسرييها 0 

الواقع آل الجوت ٠‏ رابنا كآن لكقة من ذلك كله تلقيم 
ا سمال البح الاتكليز ل ينكن إن يفبلزا ان يمام 
2 إلعامله * 

3 الحا اغدية وميرة - نا ابا لرجاله أن 
ينزلوا الى الب لاضاك السب والنهي + لكي يعطى التتداكم 


2 


غلا لا ممكن أن يحداله قى المدينه انا نابت عليه او حازلى 
مقاومته ٠‏ 3 


قبل على بار الكلزو 
ال أن اعملوا خيها الحريق 


ازقفى الاسطول عيه الليلاد فى المياء الاسبانية ان اتجة 
يعو الثر سنان .دومتيجو ؛ وؤيست القصور العالبة والمصوح 
المتيعة وعقر المظباء والاغشياسنالاسبان ٠‏ ولكديو 


التؤول إلى الببر ل الفر 3 
قاذ الجماعة التى عهد اليها بالشزول وكان ١‏ 
عن أقرادها.: فلم يكن منه الا آن تندم يكل جراة و22 
.الج هن نفسه دون آبة_مبلطة الميه ٠‏ فاقبل مكان الفا 
الفتي » وسار بالجماعة بكل شيامة حتى اقنحم الدبتقمع 
اللقدعة التى استيقتهبقيادة كربستوفر كارليل ذكان الاك 
هنم الحركة الجريئة منه النصر البيي”. 

ولا ممع جز 


وسلسة الحصون الفائمة فى المدينة يمد القاومة الفازية 
قات 


وحاسرعا الانكليز واقتضوا آعلها الفدية - 


دنه بشاله براعته فى قيآدة وجاله والهجوم بهم 

ادة الاشبانومقائلتهمبالسلاالابيض فى ملحمةعديفة ٠‏ 
تومه ووعااد او ا 

وداى البطل دريك أن ما فمله يمتبر كافيا لاقناج للك 
نيليب وديواق التفتيشى ان الاتكليز قد لاا ينامون على الضيمم 
ادلا يصنبرون على الاذى + فاعتوم المودة الى بلاده * 

وفى طريقه الى السواحل الاتكليزية راج يدمر اسسطولا 
اسبانيا فى فلوريدا ٠‏ حتى وسيل الى لغر بليموث فى لهاية 
خهر يوليو » وقد 6ثيت للعالم كله أن اعظم دوئة فى الارض 
دعي اسيانيا لا تزَال على قرلها وعظمتها معرضة للهزبية 
مستهدقة لليلية عليها , كبا جم لالحرب آمرا لا بد منه بيد 
ان اتحداها على هده الصورة الجريلة 

وكان جرفاس كررسبى الذى عاد الى موطنه في ازوئياك. 
غير الاب جرفاس الدى ستاقر مند عام ٠‏ فقد نقير رغاد خلقاً 
جديا / انضجته العاطر , واقادئه التجارب ٠‏ وغيرت من حانه 
مارك ولملاحم ٠‏ واكسبه العلم بالدتيا وما فيها قوة الاغنداد 
بالتفتى رالئقة بالذات / كملا القع السغز سحتته , فاستطال 
أسمر البشيرة ٠‏ 'كث اللحية ؛ عجيب المنظر غرببا غن الميالتي 

قبل الآ 

«ذعب على أثر عودته الى قضر تريقانيان وعو مقتنع الال 
نا اتسابلا فق لاس لمسناء يغوي لتر امار يا 
الاستيلاء عل مدائن الاسبالٌ + : 7 

.ولكن اللادى مرغريت لم #ظهر آية حماسة أو اعجانٍ 
بفمالة حين ذعب يق قصتة وعى حاضرة مع أبييا وهو 

2 


ممتعض لا يزيد سساها + 
ام يه ايارع مهسي اقأنة ,سيم إن .دربى ى 
أل ما قعل سوق قرضان سيقاك: اتيم رامنس وين 
أرجع جرمآسن لهاضيا حانقا من آن يكاين 
اداها .بهذم الذراية وؤلك الاختفار 
والواتتح أن الاارل لوف ا 


عت ين 
عل ديه 
اال البطولة التي 


لم بن دق فرالضها بان سكل من ,بد 
ومطب هل تلك المتبدة التى كان يمسقيا فى خربانه عقيدة 
إل ل ٠‏ كانت مته الحياسة الكاسة فى اصماقه تور" 
ال لناتباك اليدة امه اليه بها حناعهزكة ال رن 


مشتاكل وطله ومسائل بلونة - 
اوملم الصخود حو الى خلق. ايهوا اذى تلبات برطريت 
افيه إجملها كسائر أشراف القصر. وساداته. .٠<‏ متبالرغ ل 


ساق قليها بالمطب علق ملكة سكوثلائية اللعيية 
سجرن الجلترا سجنا قد لا تخرج منة ا إلى الف 

ارقة تمر مرغريث ببعض, الكرفعية لاسبايا واستتكار 
افظائعها وما 


في أحما 


بشاع عن اشتائع محاكم التطتيتى ليها ٠١‏ ولك 
لكا لا لبك أن تخ الراته بسيلها الى اعدبلاً 
أعلها ٠‏ لتخايص انلا 

يعن يتكاارها . ابن 

د اتصردنه 9 

ترى عل آله شديم الى حم سميسيلة 


.5د 


على جماه مستديم فل موه آليها بادا 4) 

أواجنها خاطرعا 'ممتزفا بانها موق اتعزت .وتم هن 
عست هذا حقا ٠‏ فقد كان صديقي حميميي خالما ٠‏ وحى لالراين 

صماتهبا علّ عنم ١لصر‏ 

والظامن أن عتم التهاية لمداقيهنا لم تلن ينا رلية 
رفاس + لاه عاد يعد يومين اتا ساكي التفنى + 

دلا جيته وحنو قادم اجوعا صائائة : ٠‏ امسلا رسهلة 
“الفرصان المحترم 1١‏ لح بشع شوق القعك ٠١‏ زقد ادر 
ها اننا قالت ذلك لعرضينه 

وكات برد أن يقيلها كالمادة الاخولية الت زمه يما مطَى 
ارئضتها حى مله » الا الها وفضس ذلك بسيب الابدية الريك 
لتى ثركها تنبت وتطول. قافلة انها تائف من أن يقيلها وو 
بهكا التتمى اللسترسل ٠‏ اذ يغيل اليها أن ديا متصمرا قور 
00 

عاد اليها هىاليوم_الدال عليقا. قد 
فلم تكد تراه حتى ضحكت راطالت 
إنه » الى احد إنه قيب خامسكهاا 
عرادا وتكرارا من ده 
السيها امالاق 


الانفاس ٠+‏ شاحبة المحيا 2 
من عيينيها 

وقنت مكنا علويلا عر اليه بماتئ المنين التاطييق 
في سس قلع يكها بزاعا ل كلقا الصودة الرعبية حتين ييل" 
وشعر بانه. كان فى مسلكه سوقيا افا مى. يادي" 


0 


ع عضا :ااانا عينم ىب 0 01 
ولكتها. لم نما بايماتة. واقسامه ٠١‏ .بل. قاطتطفقائلةا 
- ولكن يجب ال تنهم الك هنا فى قصر تريقاليان >4 
الا قي مدينة عاحبها القراصنة ٠٠‏ رآن تتذير اللى اللادها 
لملأقريت" ٠٠‏ لا نربسة من القريسات الاسيانيات 7 
نضعر بأنه فد جرح وأمين إهالة بالقة ٠+‏ قصا.ء 
قاللا 00 


- باش يا مرغريت كيف تطين بن هنا انان .: 
وامسك عن الكلام لاله شمر بأنالوضوع دقيق لا 
يانه أيشرح امام النساء ا ع تي 
ولحت عى مباخ ناترم مما قالت فارادت أنتقيب ١‏ 
0 
ان علدا الاتدام مثاق يلا أدلي عنا يو يكترة 
الغبرة طول التبود فالخند كا غل انتي قد عرفت بالرعرمن 


وم اتتتظر حتى انمع مله خنيكا::: يل إتصرفت. تازكتة 


55 


مكنذا واجما مقعولا قى جيرة بالفة من آمرء ٠‏ وقد هم بان 
بحق بها ..ولكنه إدرك أن لا خائدة من اذلك.- فلم يسمه 
الرجوع الى ارونياك كإسف اليال .+ يناجى النقس قاللا 
ن الزمن وحده كفيل بسحو ما كان مته وتغيير رايها فيه < 

ولكن الزمن مم ذلك الم يسليه آبة فرمة اذ تلفى قبل 
ن ينتهى الشهر كتابا عن السير فزالسيس دريك يستدعيه 
ل نقر بفيموت ولدن عات جرفامن غاخقا ابله ٠‏ الا انه كآن 
ارا ماعر! برتجى منه وكان عذا هو اعتفاد دزيك ييه لا 
كان إبحاجة الى كتير من امقاله. ٠‏ اذ كانت الحرب قادمة. ولم 
بى شك فى قدرمها * 

ركان العروف أن الاسبان. يبنون اسطولا ضما فى 
ل للسين #كمسا أن البرليس أوف بارما كان ممسسعفلا كي 
بلانترز أى عولبده ‏ بتميئة جيس عرمرم من خيرةالجدود 


ردي لجل غود جاتر يتجرد الانشياء من ينا الاسيلول 


عل عدم المورة من قلة الميالاة 
جزفاس اتسنع وأفظع من بوقفة. 
ا 


جماعة عن اللمجبيٌ بها وا؛ 
المرى» ليوئل تريسلياق الذى 


5300-2 


لي للك الاام - المت بتر 
من أقارب مرغريت , غليسى من القراية الونيفة حتى ابطبع فق 
لين 'الفوب 
الفضبر' اللمدين 
غير البزيئة والتجب 
زالغيات - 

قاتقض حرتقا 


لعب وهروان كان .حقاقويا 


ولكنه احب أن يتجاملهم فتخول إلى مر مريت قائلا 

- لقد جعت لاستاذتك فى السفر ققد استدعانىلاترال 
أمير بارما يوشك. الاغارة على الجلثرا 

إبيدت جرعة اعتمام من المساعة نوها يا 


ذكان بسكن 


غتينا لولا أن الشاب جودولنين عمد إلى المزاع. 


ل نزيه نينا 


-لا بد أن الامير لم يسبع بن للنسيى كرؤسنبى هد 
ااتقسم الى الامبرال 
فضحك الميع اا مرغريت ٠‏ ولم هذا وحم هو إلى 


لدجو 


نراح يفول 

يسبع ذلك حفمًا » خاذا كانت الديكم ذيها 

ايان المنشاعدون والفدياق القايعوث فى دردكم رسالل 
إن أيضالها اليه فاثى ل ؟ترفة فى حسنها اليه 


كه 


ييا <١ ٠‏ الهم لم ,يتسنا) التترض إيه.. عند كائره ميا 
تأعديق لينين: - امرة رسافه وتكسر وختوثة 
المتكوت ٠‏ بيتنا تتتجع عو بوجود مز 
انموي 


اتيك فى مشادة مع أحد متهم أوبعهم 


ولدلك انزو 
فاظهر لهم متتهن 


اواك 


وحيسا. تركهم متها َارقهم_مرفريت ملصوقة عسه 
لى المنزل ولكتها لم تكد تبتخ الردعة الفسيحة حتيوقفت ء 
رقف مهو ليودعها احير قبل الرحيل ٠‏ 

وكانت عيناها: فى انلك الدحطة تلان الظزات 
نبها ببريق الجد ولاحمتام - 

قالت < أختال حربٌ حفا. يا جرفاس 24 

قال : منا ع ما فهسته عن الرسائل التى تلقينها ومن 
استدغالن .بهل /الترعة + تقد انيه على بآن إنتافر حالا لان 
كن النسان اصيع مطلوية 

فاائقت احدى يديها على قراعه رقالت 

- فى جراسة الله تعب يا جرقاس وبالسلامة اتفود + 

ولا شك فن أن علاما كهذا مالوفخيهلء الراقف ,رلكن 
النقمة التي آبيل بها نقمة لم يسمح مثلها من صدوتها فى بوم 
من الايام ٠‏ وكان بضع أن تسجمة غلذة الدفية وتجرئة ٠‏ وهر 
لجرىه القوط فى المسرآة الى .مد التهور + بل كان يمع أن 
بقبلها فى تلك اللجلة ٠‏ وعو مناكد الها إن 'تؤلية فى مسذة 
الرة ولن تعانبه ولكنه لم يسنبه الى.عذ» المقيقة , ولم تخطر 
مطلقا بباله ؛ كما أنه لميلاحظ إن الامتناع عئ تناول مالغرضة 
المراة , صو آمر ألم لها وادعي إلى الضابهسا عن الاقدام عل 
الفعصاب ما لم اتفرضه اق تقدفة "1 

ومكذا يتنا كان تيه يخفق ريياة وأملا فى بشنتها 
الرقيقة ونظرتها المطرفة * كانمه ‏ ضربات أقلبه ايقنا سسريعة 
خديفة الحقفال من اشبة التهيب والحوف.م ففال متلفمتاً 

قن ستنتظرين: "> ب مرقريت 14 0 
اكت ١‏ وثى عي 6خزا أممل ؟ مدل أغونيد من اق 


ودر 


0 
أريد أن اقول عل 


ا 


قال مقسطريا 


آعرد + 
فابتسمت فى أغزاء وقالية + يجوز ١‏ 
افعاد ينقول فى الهقة اللنشكك 
ات أجائز وليسن مؤكدا يا موغريت ؟1 
فصاحت به قائلة + بل مؤكد يأ ديقي ١‏ 
قالت ذلك انها لم تتا أنتضدو فى احابتها وعو مسا 

تن أمر يحتمل آل بعد منه ٠‏ 
وكان تصور عذه وحدم كاقيا لترقيق قلبها 

رما وعّتهسا اذا صو استمسهد ولم يعدا 


انها السقفة عليهقاعطتة'الجواب الذى خانته الشجاعة 
أقلم بجر على طلبه متها ٠‏ قالنت 

- ادلم باجرفاس انتى اذا يت الزواج خلن ااتزوج| 
(حنا سوا 1 

فلم بكد يسمع ذلك حتى نلفر قله من شدة الفرحوصا: 


- آحها يا مرغريت 0 
وف نلك اللحئة حر بجودراقن الاب * الريق ليرفا 
مأ الذ حجب اللاتى مركريت عن ضيرفها الكرام * 
وتالم جرفاس ولعنه غى سره واضطر الى الامسعيدان ١,‏ 
تؤلكته كان مسرورا مرتاح الحاطر ٠‏ فاكتفى بات تتاول البذا 
الناخلة الناصمة النى كانت منقاة عل قراعه غلشسها اببفشوع 
اواخترام * وتفقم قائلا 
د أن غتتخ:الكلمات النى فهت اللنظة بها ستكؤق ودرعا 
ونيا من الاخطار + 
ركانما جل من هذا التسريخ فاتضرق مسرا 0 يلوى 
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مك 


الفصل الثالت 
في ياء اليه 
الم تكن المري: متوقمة بالشرءة التى تخينها جوفاش .٠م‏ 
ل كانت اهناك أسباب وبزاعث تمدع كلا من أسبيانيا واتجنتزا 
من الاقدام على الحرب حكذا وشيكا ويلا سايق انار + 
لقد كان السأبا يلح عل املك قيلبي .يان يفوم براجيية 
عفته النصير الاوجيد للدي السيحي. * فيخلع الملكة من 
ش اجاترا بمد أن طردها غبطته من رحمة اله ١؟‏ 
ولكن لمك فيليب لم /يكن) أجمق ول متهوراً حعن) يندم 
عن عدا العمل درث أن يعرف ها وجه الفائدة. التى تموذ عليه 


الحرب وتكاليقها اذا كان حقا 'بريدعا خدمة للدين -٠‏ فنا 
ا سمع البأبا سكتاش الشادسى بهتا الاتنتراج حثى تبلكته, 
اورة القضب فالقى بصحاف الطمام من قوق الالدة ساغطا 
حتقمرا ٠‏ 3 
1 الجتنرا قام تكن آنا أدتى رفبة فى الحرب .> لانهينا 
كالت ترى اسيائيا اقوى متها واعز لفرا واماهم جيشا 
رعدَة وعديدا » وعندها الستمنرات. الوح وا 
5 الغربية من #ملاكها المبتدة النطاق -- تعن ذا 
0 3 الناحية , عان الواجب ان 
تناهب وتحتاط لذلك الحطر + 

وعدا هو ستر المركات اليحرية العى كان الانجليزيقومون 
ابيا , ومن أجلها دعى جرقاس ل عجل ٠‏ 

وكان العمل جاريا على قهِم وساق فى عسازة السقق 


3 


وتخزين. المؤوية وجمع اللدسيرة وسبتع البارود ٠‏ ركاتتالاوامر || الكافرين + 
الثى تصدد من النصر مقطربة ٠‏ ميا .يدل على أن الحرب رعكذا أطلقت الكلاب انضازية من سلاساها امرترطةفي 
مؤكدة , قيوما يصدر الآمر بتعيثة الاسطول ٠-‏ ويوما صر 1 

توفت التتبلة + وحينا بالتجمز والاستمداد ٠١‏ وحينا #غرٌ إلى #طلاقها على اتجلتيرا 
بالكف عنما قى الحال ٠‏ رهكذا دواليك ٠.‏ بها المقاق + 


ولكن. الثنيان,والابطال الذين اعتزموا المخاطرة فيضيل وادرك الس قراتسئيس دريك أن الحكيةتففىبالا يف 
بلايهم لم يابهرا بهذ الآزاشر +" وائما واصلوا الاستمداا بف اليدين +٠‏ ابل يجب أن بواصسلا التاعب والاسنتعداد" 
ليسا كان فى تككر الس رايس نري البطل ال لنت وقابل انلكة وعرضن عليهاً 
البحرى أنه اذا ثم نات الحرب خلا بامى عل كل حال من مماكسة [) .ب في ذا لقان ,غلم ترع اليه بل قابلت مشروعالة 
اسباليا ونضايقتها من حين لآخر بالناوشآت والاشنياكات +[ ,انتراحاتة بقضب واستياء اذا كانت نأل أن تصن بالتفارة 
كان ( دويق قرصانا بالطيع والسليقة ٠٠‏ ولصبا من | | الرساطة وللفاوصة ١لى‏ ١اصنح‏ مع فيليب عل اعتقادما آله 
لسوص البببار بلمنكة والاستعداد < ومن واجب الالكليز أن || ؛ بريد الغرب منتسما بلصيحة البرئس اوف بارما الذىكان 
يحمدوا الله عل أله كان كذلك ٠‏ لاله عرف كيف ينقد "١‏ حلا فى فلانمرز ‏ أ النلجبك وعولنده ‏ بقطم قار 
يومئل من هذا عيبي * لمروات والقلاقل ٠‏ فلا منسع أمامه للميل فى حرب ارق 
بومما زاد قى خطزرة الاقف إن الاتعليز رأوا ألا سيل || + الاتقير + 
اللتخاص من الؤاهرات والنسائس ويلكائد التى كانت تاف ولا راى .ذربك هذا المنرج من المنكة إلى السلم + الال 


وتيت لتحاولة امادة مدكة اسكرتلانة السجينة الى العرش»* | دؤلتها 
إنت الاق تريدين السام يا عزلائى ندعينى المل سينا 


- ا 0 احسمائها ‏ 
الى التلاكه والصبح اجزءا من امبراكوريته الؤاسعة. تلتضيته ماذا يمتى بهذا ويقضد ٠‏ فكان سزايه اله إلا 
كما وجد فيه مبررا كاقيا لاثارة حربديية ضد أولنكااتعنين || .اك الفحظة ل[ يعرف ماوه عو صائح ولا يناتى له آل ينرق 
اللأرقي عن الدين ٠‏ . دى يصل فعلا الى اميا الإضيائية + وال كان مع فلك لايغرف 


تلم ينيث آن أطنق رجال الدين -٠‏ أو زبائيية محاكم (ع إلى اين يتجهاراية ناحية عل النعتن الها يتصيد -اوانبا يكف 
الففتيشن ٠٠‏ اخوان ان دوميديك كما كانوا يوملة يسجوث» || 'ضمان مصئحة (للكة كل ناكد أنها باطهاز قرنها على متم ١‏ 
اللنتادلة في طول اسيائيا وعرضيا الى تصرة الدين ٠+‏ والنود || الصورة سوق تظفر فى آى انفاقعق الصاح + باحسنالمتزول 
عن العقيدة: ٠‏ وما ليث الافاثوت الخاطرون مكل حدبحرصوب || كا آنها تزيل من ازهان مغدالهنا أى ريب فى آنها اننا 
ان اهرعوة عارضيٍ سيويهم الشرعة خدمة الملكة ضد امدائفا || اسطلحت' عن اضمف .+ وجنحت الى السكم عن غوف رتجنينت 


2 اد 


الوب من عشنية واشفاق 1 

وضحك الرجل فى نهاية شرحه وبياته قائلا 

ب- يعنى بالصراحة با مولاتي أننا من المصللحة آن 
واعمد الى الخادعة والإبهام + 

وكان دربك دجلا قويا ساح الضخضية ويكفى انا برسل؟ 
تويق عيتيه النفاذتين الرعيبنيئ لكى يسلم برابه ويمتل 

وكان يومئد قد بلع الاربمينة قوئ البكية ٠‏ شديلة الاسرء. 
مقبول الوه ٠‏ متناسب الحيا » مرسل الليية تخفى حركات 
قمة النى تنم عن قرة ازادته ‏ 

فلم يسع اللكة الا التسليم له وهى كازهة * 

ولاح عو هذا التكره فخشى أن تعاود الملكة العرده ٠‏ 
والتقلي فى الرأى ٠‏ فيادر غير متمهل الى الرحمل عمل صفيدته 
٠‏ البونا فننام ٠»‏ رفى رفقته أمطرل مؤلف من ثلاثيل صفيعة 
شراعية اذ لم يكن البخار قد اكتشف بعد ٠‏ 

ومن عببائب المصنادفات انه لم يكد يقلم بألسطوله حت 
زقع ما كان يختاء وهو وصول ومول من الملكة ليخيزء عن 
السفر » ولكنه كان قد دحل ودبما كان على غلم مابق .با 
مرا بالمجبز كان موشكا أن يصيل ١ليه‏ فمجل بالرحيل 
البتفاداء 

وبفد سسنة إنام من بداية سفرء وسل الى مياء كاليه , 
|قعرف منها فى الحال ماذا يجب أن يفمل ,, أذ ارأئ زحاما من 
السسقن فى حوضى تلك الميناء دليلا على أن تاك تجريدة 
بحزية فى :طريق التجهيز والاعداد للتعبئة د اتجلعرا فمرل. 
على مياغتها والاصتيلاه عليها فجاة وهى آملة ٠‏ 

وخدمة المد واعانته الريخ غسا لبث أن تمك متها جميعا 


تالاه 


نبل أن تدرك ناذا جرى + وكات مقا العمل الجرىء منه ربلا شك 
آحر ما أكانت اسبانيا تتودمه ٠‏ * قام ننبث الثيران أن اطلقت 
عليه من البطاريات الامتبائية ٠٠‏ ولكن يشير جدوى ٠١‏ لانه 
كان قد عرف كيف يحيط بها ٠‏ ويستول عليها ٠‏ ٠ويجردها‏ 
من كل ما راى أنه ينقصه ويصلح له , ثم لم كد يفرع من 
2 حتى احرقها جميما وبذلك انلف ما قيمته الاموال 
الطائلة ٠‏ 

واستانف الرحيل وهر ممتقد بمد عذا الحاذث الذى 
رمه بانه قد أحرق به لحينة الملك فيفيب + ان م الارهادا »" 
- أى الاساطيل الاسبانية ‏ مستمجز عن الخروج للغارة ل 
سواجل اتجلترا طيلة لالت العام ٠١‏ 

دكان مصيبا فى تقددير» » فلم تخرج ابسبانيا اساطيليا 
المظيمة أو الازمادا |نضخنه الرعيب» إلا نى شهر هايو من 
اعام التالى » اذ | رت في هالة لين سلينة ل ات 
نهر الناجاس , يتقدمها الفينة ٠‏ سان هرئان ؟ راقمة علم 
الإمبرالية ٠‏ التى عفدت الدوق ٠‏ مدينا مسدونيا , * 

وقد حوت السفن تلاتيت. ألف رجل ١‏ وهى تجري ني 
البحر باسمم لله مجراما ٠‏ مسافرة فى صبيل. حرب مقدسة 
النصرة الللة والدين ! حتى لقسد إعترف كل وجل منهم بدئويه 
المأضية واستقفر من آتامه ٠‏ فقبسلت تريسه » ورضسيت 
استشفارته زانآيته ٠‏ وبورك فى سغرته » ودغى له بالسسلاهة 
#تلفى البركة والغفرات ٠‏ هن رجال الدين 1٠٠‏ 


وقد زود كل غنهم يصليب صغير ٠‏ كما طرّت على العلم 
الامنياني صوزة السيدة عريم المثزاء وابئها السيح طليفياً 
السلام 3*٠‏ 

وزودت التائن من مطالب العناية بالارواج اكثن مما 


معكه 


يح ير تب البر حصن نكا عن غؤازء ٠‏ ولزم مدياء 
, فما .بالك وقد فوجىء بتلك الالاعيب الانتليزية 
ببة . :وهادة الفتكات الطارلة للفحائية 

وهكذا رجد الدوق له أوهر ينود أعظم واكير وازيع 
نا شهدت الدنيا من الاماطيل والمراكب يحت رحمة الف 
لانكليزية , عي _تطارقه فى لمانتى ٠‏ وكائها الدئابٍ تطارد 
نطانا من اللاعية لذ 

وما لبت القائد الاتدلسي ه ذون يدرو بالدز » ولمله كان 
اقدر قواد الارمادا ٠‏ وآعللم أسراء البحر عن الاسيان كقاظ 
رمهارة ات ثالم والحتم » واسيط به ؟ فلم بر بدا مالعسليم 
كما ان سغنا أخرى كثيرة اصيبت بخائر بالقة فى .اليومالاول: 
من القتال يسيب ثلك المناورات / فام تمد تصلح لقتال.» أو 
تقوى عل الثابرة * 

أوفى اليوم التالث: ٠‏ ركان يوم الانني» استراحالفريقان» 
فلم يقاتلا ٠‏ والما قضاء الاسبان فى لم شمثهم والاسستمفا 
اشعال + 

فلا ان. اليوم التسالى.الثلاناء تفي مجرى الريع ٠ ٠‏ 
نكاق. قي هذم. المرة مهم » وكا منتظول اذل أن. ينتهزرا عله 
الفرهمة فيدقضوا؛علل الانكئيز ويبيدوهم !+ وقد اعتقدرا أن 
ايش يرا بتسخير الرياح لهم قد ارادانتكون نصرةدينهمق 
يديهم 1 ولكن مالبهوا للاسف أن تبينوا فى ذلك اليرم أن 
السيطان كان يحارب فى نف لانكليق + لآن الغائرة دارت 
عليهم , وتكررث فاجمة يوم السيت ٠‏ عل الرغم من مهادئة 
الريع لهم » حمن عادت سفيتة التائكا العام افسهنا تتعرفي 
لعل 
واتقضن الاربماء موراحة فلم يتم قدال ولكن يوم الخنيس 


قدت يةامن سطالب السايه بالأبذاك .4 اذ يبنا تنما 
يني + لم يتن عدد الاطباء والجراحين الدين سافروة 
ليه #عميلة يتجاوز اكالة 

اقل آن.ء الادناه! ٠‏ لم تنيت انه وببدت عوائق في الل 
أكونها عن النسير : ميا بوحى أنآن اق لم .يسا أن تكوت الاتشرا 

عل يد اسبائية أو بامن الأصبان 

وأخيرا فى اهابة شهر يوليقو ٠‏ وصل الاسطول الاسي 
ال مياه بحر المسائش *< وأم ييق .شاك ني أنه اجاء لفزدة 
الاتكليز ٠‏ -. ولكن.دريك “كان بالترضاد .+ مننظر اليوم "١:‏ 
يع هنذا الحادت فيه لتدفية ها عقلا :لمزم عنيه 

هلم يكه يمر ذلك ٠٠»‏ حتت البتفل خقية عن 
يليعوث فارسل خسني متزكياً هن "مراكيه. ++ حادقة الادز: 
والساريات ++ زاحفة صوب سفن إسبانها النظينة لكى عر 
آنا ينظى مدسهة حر كانها وسكباتها «/قلم'زليت الاسباق 7 
بركرا امبتهم من فرط المخصة ١‏ ولكن البطل فريك لم برا 
لهم لحظة من الرقت الأخثو: منه عيطتهم + لآنة اطلق 

اخترقت مؤخرة الاساطبل الاسسبانية وزاحتو: 


لمسائزعا مى التماقع والتزاعم سبي كترة عديها وعد 
أكثر وأبلغ من خسارتها يسسبي هذه المبافتة الداية © 
إفه اد الدوق ٠‏ هدينا,مييموليا م بمشهد 
الفاحاة. اثعى الم 
الم يكن فى خبيرا بحووب البحر 
هو باتقائل المجارب فى عىء ٠‏ حيتي قد اعترف بهذا المح 
حين حمل الئات فيا بعد الستولية لفن هدء الهزائم التكررةا 
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م دامبعاكي التفصين 


انتفي بهزيمة اخرق ؛ وأغيرا تبين انبوق أنه الم ببيق آمامه 
سوئ متخاولة الاتصال هامير بارما ليمدم يحاجته موالمؤونة 
والتولة ولهذا انجه باسطونه احريح المكدود الى مياه كاوية 
لبلقى افبها مراسسيه ومو مملتن الى أن الانكلير لا حزق 
قل متابعتة فى قلك المياه المحايدة - 

اؤلكنه أدرك خطاء فىالحال ا تبيئله. انهم زاحو يلقون 
هراصيهع:عم أيضا على مسافة ميلِنِ عن موضعه + 

ونيئما كان الاسبان_يضمدون 
غبآنهم ويدقيون قتلامم , كان الاتكليز 
نس الاميرال الآكبن هوا 
مسقينة الأمبرالية ارك ر 


الاسطول .وقواد. * 


3 رغن الى كان الاسبان 
: د فى مياه كالبه * ولا العطر ململ 
وغل الكثترا نلسها فى تكسم فى ذلك اللوخيع م في 
الادماها لم .نكن عع هذا كله قد عطبت عطبا شل من شرحتي 
ولك الروح: المعنوية حى التى تاترت: اكثر مما تائرث االسفل 
افق ازالت. تلك الضربات. الفجائية من (منداد الأسسياوا 
بهم وهزت من لتنهم بذاتهم , ولذا كان الامسسيان له 
عسرؤا ددا عديدا من رجالهم , ففى وسع آمير بارما انيس 
التق من مله الناعية ٠‏ كا ان الشسياية تائيه 
استعاذان بالواحة والاستجمام ٠‏ وفى الامكان أيضا إصلل 
قطب السفن التي ضيبت بسرء , وتجديد اليرة واسع 
القخائر + 

كانت هته الاغتبارات وحدها كانية لكى تبي للاتجاين 
وجوب الغمل السريع وانخاذ خطة عاجنة مهاجسة الاسسياق 
خني لايشركوا على عله الصورة فيتمكنوا من الامسستططاة 
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فكاق زاى: ويك احزاق..سفتهم بأية 'حيستلة كانت 
ركان لكنعظر أن يكون الم قي تلك الليلة معجها: نخو مزانى 
الاسبان ٠.‏ وفى الامكان استفلال عسذا امد فى تمويم بسضن 
السقن نحت سبتر. الليل. لاشسغال الناز فى. بع قطع 
مسلا 

0 ارتياحا عمد |كثر الفراد. *. واامسيلا 
جه الاعتراضن عليه انه لا يمكن تنفيذه ليلا حشن يايسسرئهارا. 
بفة مواقم الاسبان بالضبط زاستكشاف. مراسيهم ٠‏ وعو 
سيبل آليه من مكاتهم هذا البميد من الراسى الإسبائية * 
عبذه عى الصموبة التى كانت تخول دون العنقيل ٠‏ 
ولكن احد الفواد - وهو هوكتز ابدى ١تتراعا‏ لتلاليل 
هذه العقبة ؛ غير أن الامنزال عر راسه متشككا في وجاعتة 
نائلا انه يعتقد إن السخص الذى يرسل لاستكشاف الوقع 
فقال مويك :هتنا يتوقف هل سنة الشخص الاتسع 


ومقدرته وأمثال هذه المشكلات والصعاب يمكن التقلب عليها. 

بالبراعة_والاقدام » : 
ولكن القائد الاكبر غوارد لم يقتسسع ٠0‏ فمرغنت 

اقتراحات أخرى وآراء كثير: قيها الجلس واحدا بعد 


الآخر ا ووقضها جميما وانتهى ,مطاف بهم كن الفعرة الادل + 
الآخر أوادة الواقم أنه اليس امامنا غيرها , والا فل 
عن الاستكضاف مطلفا ٠‏ 


هاا 


دق التورد مر 
ا 
ولكن ديك كان عند الجراب بعل متا الامتوفضن 


- كن انان مع مدا مداسس_بعيان واوا نا كن 
اننظر مواره اليه مثيا ثم ماله 

ات وهل انعرف دجلا بستطيع أن .يقوم نالفل © 
قال : انعم ٠.‏ وعد موجود بالل وقد ساد 


الساعة منتظلر_أوامرى 


ولم يكد بظير أمام عمؤلاء التزاد حتى أعبجيهم شكله 
اوعظيزء ١‏ بلكنهم مع ذلك احسوا الاشقان عليه لشيان © 


حيه فى قلوبهم واكبروء كل الاكبء 
اف جرفاس..يصنى إلى شرح . المة. وبين اتفاصينق 
يكل القباء ولهفة + 


-يكبدنا هده حسسارة ازوا 


سا إن. الوهيت أصنول: اليل الم نعل .بيده هلا يبيقي 
بيع الرقت بل يصع أن قرم بذلك فى الحال ٠‏ 

نزاد هذا في اعجاب: التوم.ية ٠١‏ حتى القد مد الهنبه 
داد اماد تايا ديل لصيف اختايجت شفتاء ٠‏ 


ينه اتعود - اوقد شدد فى الطقه الكلمة ,. 
جر أن ازاك + 


اطاه - 


في ذلك الاصيل كان الدرق بسمدينا سيدوتياء يف 
مم جماعة من الضياط على سطح سقيتته سان مادلان ومو 
مدكر صام وفذا به.قتجلة بلمع عن يميد مركي شراميا صي 
ند اتقصل عن مرابى الالكليز ونباء ميمما صسوب عراس 
الاسياق + 

ومن فرط دغتمته هو واللنين ممه وققوا جميعا بداملون 
هد هنذا الموكب. التحزاقي الدائى لجوهم ٠+‏ كما رقف 
روثقن السقن الاخرى بساهدونها وعمجامدون .فى امكنتهم 
سيوف 2 

وكان أول ماخطر لندون انها لابد أن تكون قأدمة اليه 
برسالة م الانجليز * 

وق انبهه بعش الضباط القينكانوا ممه “إلى هلدا 
اخطا لاسيما ران السفينة القادمة لم تكن رائمة علم السلذم 
كما هو شان كل سفيتة تحبل رسولا من قبل المدو ٠‏ 

وفى هله اللحظة كائك السفيئة قد اقتربت كثيرا متهم 
رقد وقف جرقاس نقسسه عدد دفتها وممه شاب قد جلس ال 
«نضدة وحمل فى يده قليا ‏ وغل [حد جاتبيها وف 
سن المنقمية بجانب مدفع متاهيا لاطلاقه فى أبة لحظلة وه 


6 


حتى استدارت حول سقيئة الدوق 
:ولر دآى دربك عذا المل الذىا 
اللحظة السسناه مجرد انهام للتظاهر عي 
اقثاذ آنه يقل ٠‏ وقد كان الفرعس الحقيتى منه في لواف 
اليل الاصبان حتى لابكتشفوا سبي هد الفاجاة ودافي 
ومو اننا جات لتستخصف الموقخ , لا لتضرب وتهاجم , “كنا 
آداد بهذا العمل أن تضلل وتوهم ٠‏ 

وام يتوان جخرقاس لنحظة فى _تقديزامسافة من الشالكق» 
آل موقع السفن الاضبائية وملاحظة مواقم خذه بلاق 
السنفينة الفالد العام . واملاه ملاحظاته بالتفصسيل والدقة 
اللشاب الجالس الى اللتضدة يضلقة سسكر تير له * 

اوقد أنتهى من هذا الغمل بسرعة مدعشة, دون ا يتعرض 

أحد اله *» بولكن. لم .يليت أن إفاق احدخم من هذا القدركا 
الذى اعتراهم جميعا ٠١‏ قراح يسائل نفسه : ماذا على أن 
يكون وراء هشه الجرأة المنناعية فى تلك السفيتة المقم” 
وكيف تترك مكدا دون اتخاذ أى إجراء نحوها ٠٠‏ فلم يترود 
عم هذا الخاطر الذى اعتراء: فى اتلك اللحظة فى اضداز الام 
بأطلاق النار عليها ٠‏ 

ولكن الطلقة الم اتصب الهدق , وائما مست رايا 
آلكبير مارقة يفى الفقاء ٠‏ 

وتنيهت السفن الاخرى فى الحال من جمودها فاطئقت 
عدافعها ؛ ولكن عملها هذا جاء مناغرا ٠٠‏ لان السفينة كانت 
قد جاوزت مرمى المداقع الاسبانية ٠‏ 

وكان دريك واقفا قوق 5 
الانتقام ‏ منتظرا جرفاس حين جاء هذا فبادره قائي”- 

ماعلا ياقتى ؟ وكيف د 

دقع جرقاس اليه بالاوراق الث جرت التفاسيل 


-- 


رامعلومات المطلوبة: التى أملاها لرقيقه ٠٠‏ فنظر دريك اليا 
مبهوتا وراح ييح ية اكأئلا ؟ 
جاله السك - الحاب وظد وطوين يمنا د 
عيا بنا الى الامرال * 
دفى تلك الليلة خرجت_ثنان سفن مدعزنة بالتطران 
حت جتح الظلام يدقمها الله ٠٠‏ ويضحيها الثيار +٠‏ تتقدمها 
مينة الفائد.-* هيممة مواقع الإعداء ٠٠‏ وقه أصبر رهاس 
مل ان يتول هبه السفيئة بالذات كتتيجة منطنية لقيانه من 
دبل بمملية الاستطلاع والاستكساف , واعتيارها فى الاعبية 
ددن الاولى يكتير + 
رما كادت السلن السود تدبو لآن سفائن العدو خني 
سد رجالها يتسللون منها الى السفينة. الفائدة -- بمد أن 
'منوا في جوائبها الدران + ولم يلبث النيار المتقاذف إل 
اها وحدها مع الريح ضوب سفن الاسبان وقد اسنتحالت 
ملات متاججة من النيان + 
وإشتد الدعي , وتفاقم الهلع ‏ وسط الاسطول الاسيالى 
لنفوم أن هده انسفن النى اخب فيها الحربق , لابد إل 
مستلئة بارودا وكان مجرد 'تصورهم هذا كافيا لاشتاة 
.رعب الذى امستول عليهم اذ آيفتوا انها لاتليث 
دان من التكمة إن بباتدرا ل الخزيع 
مجارها حتى لالتساف اسطولهم د 
وفى الفجر رجد قاد الاسِبَان المدو منقضا عليه 
سجافة مبعضة ومزم لايعرف الياسن ٠‏ ناشعيك. الجنساق 
دى قتال تخيف الم اتسهد البخار يوما أزعب منه ولا ادوع 
ارلا أشم هولا + ولم يكد المنناء يؤذن ختى _تحطدت قوى 
رمانا مام اوتاه افرضاحه كرة التعاه "ول ببق صنو 
الا عدد إيسير من السفِن نجت غارية اتخو الفسبال 2 


نه 


رواحت السقن الانجليزية تطاردعا ف فزازها -: كنا 
لطاود الدئاب الانعام الهاربة , حمى شردتها كل مقترة افق 
الْيحر التمالى. تاركتها للرياح تفمل بها ماتتياءكا” 

وحق النصر للاتكايز فى ذلك اليوع العظهم 

الفصل الرايع. 
الس جوفاس 

فى اعد أيام اشن كان مسر رفاس كروسيق 
اعد المجديمين في بهو انقصر التكل جهز يهل < 

ولم يكن المجتممون فى البهو نمي الاميياك ورجاله 
الغديدين وقد حشروا استجابة لدعرة اللكة ٠‏ 

وكان شمور جرناس فى تلك التحظة مزيجا عن القرح 
بها الركزالئى احرزء٠‏ دالنهيب من وجوت بين عؤلاالنانة 
كبار الراكز والاخطاد 

ركان فى صدر القاعة متمد ال وأرحب الن الملامكة 
الأغرى المصغرفة فى جوابها الفسيحة وعر مدعب قخم 
جميل النقوش ٠‏ وقد جلست فيه سيدة يخبل لرائيها لازل 
وهلة أنها فادة شرفية من كثرة ما عليها من حل وحلل ٠‏ وى 
لانت ويه ناجل , وحد أثيل رانف طوبل , وقلد شلك 
وصيقت بالاجمر وجهها في ثى» من الاسراف لابكون مثله من 
الطبيعة وارجوائها الخفيف . رقد غطت أحرها وجيدهآا 
بآسمطة من لؤلؤ كانها تحاول بها آن تخفى ذبرل,جمال 
بعترتها التي كانت يوما ناعمة هاتنة لولا فمل الايام والسبيق 

وكات ثوبها. كذلك مرسما يكرائم الدر والجواضر واندا 
|مسبكت يتروطة محلاة أيضا بتوالم من اللآلىء تهزها برفق 
في يدعا م لكنها تظير جمال كنها الذى لم يذعب الدج به 
وتفى :امتائيا القبتحة التى لم تستطع فنون التطرية أن 


زيل شنكلها القبيع - 

وقد لعي ايسينهااوتمالها سرب من الوصيفات 
الحان من اشرف الفيد .ف ىالبلاد واجملهن وجوه رأضيجهن 

ووقف عن اليسار. زجل طويل تاسل متضح إبسواد ملع 
عه بيضاء لانناسب بيتها وبين قبح وجهه ٠‏ وكان هلدا هو 
الي فرائسيس واالسعجهام” + 3 

ركان اللورد موارد أرف //فنجهام ‏ زاقفا. يق علالملكة 
نناسيل ماجرى فى بخر الالتى بين سفن الجاترة وأساطيل 
الاسيان * 

ولم يكن اللورد محدنا بارعا . ولا هو بالراوية الحاذق 
بى وسفة وبيانه # 0 

اقلنا ١‏ ذكر استكشاف موقعالاسيان وايفادسفن 
ا كاد يختصر فى وصفها ؛ لولا:آن قأطمته 
للكة قائلة له فى مثل لهجمه ولفته * 

على رسلك باهنا ولا تقذ المسير غانى اراك قدتشرت. 
انافك للرباح فلم .تمه سفن الاسيان تلاحقك ٠‏ آلا قف لحظة 
غيرناً كيف جري ذلك الاستكشاف ؟ هاتى اراك «قداوجوّت" 
حبثما ينبفى الاظداب + 

قترع ينصل الامر تفضيلاوسط سكون تلم كان اجرك 
بان يوحى اليه الثائق فى العيارة + وحسسن اشخبار الالفاظ * 

واستضحكب الملعة وتيمها الآخرون وقد أثرث فى 
.غوسهم قصة تلك اليسالة الشسخصنية التى .امتلكت متهيسسم 
الاسماع ا 

قالت الملكة + ينين الله آلك لجاز احسين متك مدا 
راوية ٠‏ فقد تغفل إباع الدقائق .وتهمل الذ:التفصيسلات 
لتقل لدأ دااسم “ذلك الفتى الذى انطلق يستكدف موقسم 


> بش 


الاعام غلى صدر جاريته الصميرة ٠‏ 
وسسع جرخا اسسه يذكر فى تلك النسظة فازتيياً 
أوخقق قلبه ٠‏ وحبل اليه أن اللورد عواره لفظ به فتؤل منأ 
الاستماع منزل,الرعد فى وسط السكون الرحيب وجلالة ف 
ليث أن اسطبخ وجهه حياء كالفناة واشطرب فى موققه ٠‏ 
أذ شنهد وجوه ممارنه الواققين حوله وكانما قد راعا من خلال| 
الغمام ٠‏ وعم بلتفترن اليه ويبتسمون لله اغتياطا وارتياسا 
الذكر اسيه فى هدم الحضرة الملية + 

وعند ذلك طارت خراطرة ال مرفريت تقتستى إلى |بنياً 
كانت حاشرة موققة هذا وسسفت اسمة. يذكر عل /الصورة "+ 
إثن لنحفق ابمانها به ولوجدت السجة القاطة على عسسيقا 
اوفاعا له بان تكرن شريكه اله الى الحياة > 

والتهى الامرال من القصة افقالت الملكة قي جناسة 
بوفائر بالغيل انها فى الحق قد سيعت أغرب قصة فى ]1 
والها تحمد اث عل هذا التوقيق القى تم عل اينى عزية 
الاق الساديد تت ا 0 

ونلا ذلك عرض قرا الاسنطول وضباطه كيان 
علالتها التتغرف يهم * 3 

وتبع هذا المرغن عودة الامرال ال مكانه , اليتدم 
الاب الاميرال سير فراتسيشن تويك فيعرض عل جلالتقاً 
المتطوعين منابناء الاسرات الشريقة الذين قبلوا الانخراطيتة 
وكآن متهم كتير ونتطرعرا أيقنا بنققات تجهيز سقتهم ودقهوة 
تكاليقها من جبوبهم الخاء 

اوكان اول من قدمه دريك من العسباء 
جرفاس كروسبى دكن واقفا مشرلت. المدق. مستوى القدكة 
في لوب من المغمل زاده جمالا بهاه, قيدا في نلك اللحظة مل 
قر الحداقة واضرة الشباب بحيث تلوح البطولة التى ابرزما 


التطوعين عو 


4د 


انر من عمئه واعجب مائكوت عن بقتى متله ٠‏ 


اسه وسفرة عسمرم اندعب , وما اناد هو يلم يبعا الجديلة 
-ى هم بالاستواء على قدميه كقالت .بصوتها. اللمضن 

- لم هده العجقة » + ابق جائيا أيه الشسل *ابق 
ساليا +> من القى امرك بان تتهضن > 

اقآدرك طاء واحمر وجهه ولبت جانيا » وتخولت عي 
الى لير فراتسيمن هزيك ,متالقة 

إهدا هو إلنى ذحب؛ فى السفينة الصديرة فاخترق؛ 
«راكب الاسيان فى عياء كاليها؟ 

قال !؛ عو بالنات يامولاتي , * 

افقالت. ترفق عخاطية جترفاني + 

لقد كان عملا رائما يدل على مجناعة عظيمة ذلك الذي 
اديئةا يابني ؟ 

وأمسكن الحظة “نم قالت. 

- وآرى أن هذا العمل خليق يحظوة خامسة ب جمزاه 
أصاحيه وتشجيما للآخرين . حتى يجنا حقوه ويُتعهوة 
توعة أ 


ل 
وما كاد يتف حتى عجب لنفسه كيف لم يتبيق من قبسل 
حمالها الفريب وكيف كاد يهم بالضحك علد ازل نظو تطلج 
بها اليها عند دخوله فلم يستطع أن يقول اكثر من إن تنام 
ومو فق نضوة ععيبة من الستيود * 
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- يورك فيك ياصاحبة إنجلالة * 


فايتتسمت ل وعمر وجهها وشفتيها نى الحال ل 


عاطفا فبنت جميلة رائمة فى ذلك اليو على غي المالوق 


اوثانت تلك التحية التى اخقص بها غد رفمته الى امرئئة 


وسير» وعى من مراتب الشرف والفخار » 

أقلماا انصرف من احضرة المذكتة بساعذا مع المنصرفين لر 
تستعة الدائيا من شدة الفرح ٠.‏ وراح أول ماخطر له أن يتعب 
فى الحال ليحمل التبا السار لاقناة التي تنتطرء 
لشي فرانسيس دريك فى المودة الى «اروتيالده فاذن له 

رما كاد يصل الى دارء حتى طلب جوادا لكيه الوقضر 
اريفانيان 

وقى المدغل الؤدى الى باب القصر لقي سائسا ف ىخدمة 
آل حردولفن منتظرا يحرس ثلالة جياد قعلم .منه. أن بير 
جودولفن رتربسليان رروزاماند أخت بيت فى القصر من 
لياح وائهم تناوئوا فيه طمام الغداء * 

فاستاء جرفاس رلكنه علم من السائين اتهم على وخيلفم 
الإنصراف إلان المناعة كانت قد جارزتالثائتة قتنف سالصمناء 

ووجدهم جنوس .فى الحديقة كما. وجسنهم اكذالك من 
لتيل جين ذهب الى النصر يستاذن. مرغربت ويودعها قبل 


ناستادن عن 


الوحيلة : لقد كان ييومئذ متطلما الى المججد , متلهفا على _الفوق 
يالشرف والشسهرة والفخار : اما اليوم فهو عائد اليها كاسياً 
ماكان يتطفع اليه ٠‏ طافرا من ذلك كله يما كان حلسنا من 
الاحلام » 


وارسل الخادم الذى تلقاء الى مر هري لينيئها. بحقورء 
دغل اام عليها مسننا بقوله 

- الس جرفاس كروسبى قد حفن يامولائي. + 

وعل هله الصورة , وبهذا اللقب الجديد ؛ تقدعجرقاض 


هه 


ارسى أحسى غيايه الفقاه مر كيت ريع . الرائن. سهادين 
مسيقةا 
وبدت مرغريت لاول وهلة مضطرية. لامتة. الائفاس. , 
ب لاحت الدعتة علق وجوه القدينَ معهنا. وظهرت أمارات 
الارتياك * 

وتبادل جرفاس ومرغزيتالنقارات من صمت والحني 
كنيرا وتناوليدعا فلشمها قائما هداق تلك اللسظة كمقسمة 
ا سينمم به حي يتخاصض من الك الفقلاة 

دبامر إلى تحفيق عذا القرض فقا 

- لم يض عل وصولى فير.ساهة واحندق 

رقد قصد .بدلك الى انهام حرفريت كيف انه ججاء مسرعا 
سنهنا لايقكر فى غير لفالها .يمد طول القياب.. :ثم التضت إلى 
ساب تريسليان ففال 

لفد ايح أخوك أوليقر سيرا ٠‏ اذ أنمبث عليه الملكة 
هنا اللقب فى الساعة التى انعمت به على انا كذلك فى قر 
اهل 

قوقع النبا اللزذوج موقع الدعسة من الجميع + ال 
مردولفن فق حاول. السخرية من الخبر والتهكم. به "كمادئة 
نصاح ضآحكا وهو يقول + 

- باللهجب ‏ القد عزلت:اذن_الالقاتٍ ورخصمت , حتى 
اسبحت تتساقط هكذا كالبرد: أو. كالوابل المدرار + 
وشعر جرفاس بهنه السخرية الموجهة اليه ولكنه؛ نالك 


3 


اركيوا البحر لتحطيم قوى إسباتيا. وإساطيلها الواخر. فى 
البحار ٠‏ قاذا اتعم بلقب الترف والمجد علق عترين متهم / فلم 
اتهزل: الزتب اذن ولم ترخصن .+الان:واحدا غى المشرين الفا 
قد [صابها ..ولو انهم جميعا أئعم عليهم لكان من الحيق أيضا 
أن يتهكم الانسان بمملي كهذا لاتمرض منه وى تمييزهم عن 
أولنك,الذبن فيموا فى ديارهم حشر الوت , واعتيدوا علسلل 
أولتك الابطال فى الحرب من أجلهم والقنال ٠‏ 

فاضطرب الجبيع وسادعم متكوق اليم , ويدا الاستياة 
على جين اللادى مرغريت ٠‏ ونييدت ماينلر به الجو ايرب 
ابتتهماً فتدخلن لحسم النزاح قصائمت بهما قاللة 

-. تاسدتكما فت كت فلسلا لويد هيده - 

والتفنت الى جرفاس فقالت' 

ب إن أبى باجرفاس يفرح بلفائك» 'آله الآن قى مكديه 

وكان ذلك منها طردا له أن ابغادا , وقبر تمر هو بأنها 
لذ أشطات بذلك فى حقه فخصيء ولكنه مع ذلك أخفىاسنياتة 
وثال يكل عدرء 

اث ساتتظر اذن حتى تننهى فنتعب اليه هما © 

وشصر الاخرون بالمنى المقصود فأسبتابوا واسرعوا || 
أمنتشةاق مرغريت فى الانصراف * 

وها الادوا. يتحبول حتى نظرث مرغريت لل جرقاس 
ابنسامة هربرة قلبلا وقالت وحى تهز له راسها : الفداخطلة 
ياجرفاين 

قال : كيف آخطاك + وم لكانمحساان. اعادو سكت 
على'الضميم > أنهَ! ,ماتتنظرين من زو. 

الت وعى اتحدلق. البصر فيه 

واستقحكت وعانت تقول : 

عن .فضلك ذكرتى متى كان زواجي بك > فواقه نقد 


عم اعد 


نال : مااطيك تسيب الك وعدتيني أن تتزوجي ب ا 
تاجابعة يلك الي يي 07 ال ليت 
حاتت اتفماله ولكنها بقيت علق هدوثها , ومضتتهز 

راسها اوعي تقول + 
- إن كل مااذكره عر اتن لن انزرج ادا غير ٠‏ 
قال : وهل هناك فرق 1 


قالت > العم وعر انتى امننطيع أن أحافظ عل وعد 
عدا ومع ذلك استير عمل نيتى فى قضاء بفية العياة بالازواج. 
انا ملك * 


قال ومو يقلب الامر فى غاطرء : وهل تشباءين 4 

قالت + لابد لى ان ااقددع باختيار المكسس . 

فسالها بلهجة المتحدى وقد شمر بجرح. بالغ من هذ( 
التجاهل لقيمته الجديدة ورفمة_شاله 

وما اذى يقتمك ١‏ بل كيف يتيس اقناماك 7 

فتظرت اليه وحى راقفة حياله مادلة ساكنة الاوصال 
مسالكة نفسها تمانا + - قالت + 

بطريقة غير الطربقة التى أردت الآن أن تقدمتئ بها 

وعندئد أحمس بآن ذلك الفرح القن يمثه عل اجيم ٠,‏ 
ذلك الفخار البى سرى فى نفسه من ناحية هيدا الللب المطليم 
لنى أحرزه أخيرا وفاز بها والخبلاء النى تفخت ازهاج 
دد انلاشمت جميعا 4 فقد كان يظن أنه سوق يدغشها يبا 
حرز قائا الواقع غير كلك , واذا الحقيفة مجردة م كل ]ولاك 

قليه قد استحال كالرصاص لى صدرء, وقه اطرق ذلك 

راسي الى كان مرتقما اليا . ووقف متكمشا منزويا ذليلة 
ا-حطما لايقدر علق عه + 


اوناخ إلقول: لن اترددقى "تلفي أى خىء نطلبِي وتحقبق 
ا 


ا مطمح مقترحيي ٠‏ لاننى حبك بامرغزيت . .وانا لك مادين 
بهذا اللتب الذى ظقرت به . لانك كنت الهامى فيما قعلت 
والوحى الذى بعنني على مااقدمت عليه فنجحث فيه وابلييت 
وكان الخاطر الوحيد الذى يسقل دعتى يومئة هو ان اجملك 
تفاخرين بى وترضيت عنى ٠‏ وآن ماجتيته وما.آتا قدا جانيه 
إن يكون تنيئا 13 قيمة اذا ام تساركيتى فيه وتغساطريتى 
0 

وتطلع. ببصرء .الها قأدرك انه قد اتن فى اتفيهسا 
بكلماته تاك واذاب ليلا من جمردها وفتور عاطفتها إذ رآما 
اتبتسم له فى خىء من الحئان قابسل من الزقق والمطف 
فشجعه عذا عل الاسترسال فى حديئه * 

قال محتجا متسكيا 

- انك تسيتين ‏ معاملتي ‏ :وتقابلين عجلة 
وليفة واشعيان بيذ الاستيا الفا اذى ماين لطر 

فاجابته قاثلة : 'لانك آردت أن 

قال : أو لم اعاجم ؟ الم يتهكم جودولفيَ بى + أنة منزلة 
أله هندك ختى ايفوز منك بهذا الى عن مشاجرانه وخساقة 
اتصرفائه ؟ 

افالست..< انه .من ؛اقاربى ‏ ياجرفاس 

قال : وهل هذا يعطيه الحق في امانعى, اهذا ماتطين» 

اقالت ذ البنس جودولفن ٠٠‏ الا تريد أن نتضله ‏ 

قال : من كل قلبى * 

فاستضحكت وتناولت قراعه ٠‏ وقالت 

تعال إد الواجب لوالدى » وستقص غلّ مساممه قصة 
يطولنك وساصقى آنا الى ماآنت قائل يقد تتضيني 'القصة 
افاصقح عبا كان متنك 

افنظر اليها وهو فشك لحظة 


وعند ذلك خبل اليه 


- 


٠‏ ند لمم بريق التحدى فى عينيها فخطر اله أن ياف 
رلبكن غن الامر مايكون , قتناولها بي خزاعية وراح بقيلها 
ميلا , #احتملت 3لائسته فى هتمائرة غير غاضية ولا متململة 

وانطتنا ليرعجا الشيخ الفيلسوف فى سكوته + 

الفصل الخاص 
طريع البحر 
فتح الدون بترو د مندوسا اؤلونا اللقب بالسكونت 
ماركوس وشري التتهاتها الظير عينيية اواطلع اببضيء إل 
المسماء المحتجبة الاديم خلف طيقات كناف من القمام » وكان 
غجرا والظلام لايزال عرلا عل الكون ثوبه الأنسوه 
رحسلته الصالكة: وعضت الحظات عليه وهو عل تلكا الخال قبل 
ن انتتيه حؤاسه من ذهولها ويدرك ماحوله وبشعر بالوجود 
وما لبت إن احس أنه طربح الشاطىء ٠‏ مقرور متخشب 
شنة البرد > غبعيف. مسحل القوى متخاذل الساقن , 
, لكنة .لم يدو كيف حدث ذلك وفى أي موضع من الارظى هو 
لا كيف ساقت به الاقدار الى ذلك المكان 

وبجهد جهيد تحامل على ساقيه موقف ٠‏ ولكته آحس دوارا 
ديدا من فرط الضعف لمرقد انينسة قوق الثرى ٠‏ وفي 
نبطاحمه تلك لم يلبت ان بدا الفشاء الكثيف على جواسيه 
بنجاب شيئا فشبيا ٠واذا‏ الذاكرة تمازدء , قاستوى جالسا, 
» الشمارد تحر البحر ملتمسا رؤية آمارا 
ت , ندل عل .موضع المنقيئة العى غرقت فى الليل 
نتراعت العيتية الصخرة الى ارتطت بها فعظيعا تسيتا 
لزبدة عل اي يمها الملد ٠,‏ 
ن كانت الزوبية 
ا فملتنا وآاثسار 


عنم أن تذاكر زجال سفيدنه الجنهاز, 
في افحمة الثول عل قير هفق ولا مر 
ذأم تكن لهم من بات عق مله 
عل الحياة والمفاح من الوم 


دن أدداك إز سفر 


بيع ا 
شه راقسى مسا عائاء من الره 


رلا يأعوثة +« توالي ككل «ماموله. صخور شم كسبها الطبيمة 
عنسية أونضرة قوق اقسمها المالية > 

كر عرقصاف ذافاانه. قسم .فول تموضم اذى ان 

5 اك لزل: بموضع عا الى اقيم 

كوم نوال /فنه. كان ملاح السفينة فى الليلة 

ها سيمه ووجد البالم 


منطيقة عل اسيم 
وعن فرظ حزنه ونه وياسه جندس ينطر من جديذء بن 
موقفه .+ راذا به يشمحاك. بفتة ‏ صتدكة اسسغرية هرة اموا 
لقد ححك لمتناقض اللي بدا فى غلك اللحطة نه بي الكيفية 
الثي .وصل بها إلى سواخل الجيلثرا وبين تنك. التي عن" 
رسيها واعد خطتها من قبل ٠.‏ فلم 2906 مولاء الباق 
فيايب فى امكان النقلب عق انجفئرا وسحتها :بالاقدام ٠‏ , 
رتطهيرها من الكثر النى الوتها ور, 
دلم يكن احد يتوقع .مطلقا أن نانى ١ل‏ 
غيلاتى غلك الاسطؤل الختخم النظيم ٠‏ الإرمادا ٠‏ الدىارت 1 
أسباتيا عير البحار ٠.‏ الهريمة السباعقة من ايد رلبات 
الكفرة بتلف السرعة المدخصة كالما عالت المنامر ال سسا 
والطبيمة والرياح قد اضطلحن عل عقاومة الاسيان” :+ 
ام يكن عند الاسسبان الدين كلهم الاسطول الهارب 
غير امل واحد ++ وهو ان تكنب لهم 
الفجاذ والعودة 4ل. وطتهم سا 
ولكن لم تكد تلك السفن تلوف بالجزد الاتكليزية عن 
عضقت بها الرياع. ٠‏ قمتها ما صل طربقة ين 
عترا » - ومتها ما خطميه الماضفة المائية + 
ركنت سفينة الدون يدرو التي تسم ..الكوتسيوق » 
قد تحت من الماصفة جزة فق ول الام ٠‏ ولكنها افا كان 


قل انيجت فى 0« كيقجري ».لكي اتهلك اأغسيرا عل اسوائعل 


افد 


حمزته الغريزة إلى أخد السلا 
قاد أدراجه اليه رائحني هل الجئة ناتتزع اللخ 
من المنطقة وشده الى حتزامه > ولم يفف ندا عدا ايحا 2 
5 لعنبائل ليقفا| ]| الاحتياظ عند الخد الجهول معد الفاكرا, 
ريدفض عن توبه ماعراء من يلل البح وقطره ونداك ٠+‏ وكان 
طوبل القد ٠‏ جميل الفرام ٠‏ حسن التركيب ل يتخاو الثلانين 
من العبر +٠‏ وام يستطع مااصتع الفرق به أنه يحجب جنال 
ومهابة سمته 


ادانبهم قبل قيامهم من بلادصع 
وانهم بالطيع لم يجدوا حسسيئا يصرفوتها فيه فخطر له ا 
تى عن تنك التقود ليدخرها للمستقيل 

من عدا اأممل واستدكف في بادىة الأمل 
للب عل مانا الاجسامى تتحديس الانطة 
وتعبثها فى يانه 

وكانة هيزان النهار قد امتدل فى تلك التحظة فيد 
غل غيها هدى د يبحث عن أثقرة فى انلكا الضخور 


وكانت لياه وحدها كاقية للدلالة عق جلسيته ٠‏ قاقد 
كات مرتبيا وبا اسودا غامرا يضف عن نباله مجدتوعرف 
ارومنه توما تدل عل جائبه من خبائل. سيل ملتمع التصل ٠‏ 
بل امن مضهد حتاله: المستطيل. وكانسة فردة مله قد نزلت 
الى ما بلى ركيئه ٠‏ تهات الآخرى الى ما قبل قدمه + 

ولدلك اضطر الى أن يجلس ثانية ليخلمهنا ويخرج 
الماه الذى ملاحسا واتقلهيا ٠‏ ويمساود التعالهسا ٠‏ واستائة 
المسي متلقنا حوله ملقها نصرء فى. ذلك الفضاء الاك 
الرهيب + 

ارما أن سبار. غير بعيد حتى لمع منظرا غررييسا حياله ٠‏ 
فنظر اشياء قائمة متدائرة على دى الشاطيه فاتجه نحو 
افربها منه راذا به برتاع القد. كان ذلك 


: واشرع ‏ نجوعا .. وما كاد ينقد منها حير 
أسابتته الى أرقي ممتبة يخترقها انيز قضفاض حلم الحرير 
فاقبل على ضفاقه يتهل منه ٠‏ وراح يفتسل ويزيل ما مع 
البخر به وما تقير من سحتعه 

وانتعصت نقسه قليلا وقارقة تشاؤمه واستائف امسر 

واذا به يرى دربا مطروقا حقت الاشجان جسائبيه © 
يفعي اليه ياكل من لمن ليسد ازماقه , رقد أرغف سسيمه أ 
مخاقة أن يقاجا فى تلك اللحظة بانسان ". أ 

ولد عأ ذعي اد ممع حقيفا بين الشنجر 

ولعنه لم يكن حركه انسان ٠‏ وانما كان ليا من “كد. 
الصيد جاه كاشرا عن (نيانه فلم يكد يلمع هذا لالقريب التطفل 
حتى اراح يوسل نياحا متواضلا ٠‏ لبا عضب وفيظ , وكان 
الجدول أو التهر الصقير بينهما : فجمل الكلب + 


ولكنه ما كاد يتصرف عن مشهدهم هذا حتى تذكر انه 
رأى قى متطقة خاصرة « عزداتو » ختجرا بديما مرهف التصل 
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القومي "كار .بافض 


للتقارمة غانا امام احد امرين ٠‏ اما آن امود الى البخر الفتا| 
دَق بي د ولكنى بن والانتخار اسوا ما يكوذا 
الى الاب غلاضا ومننذا , واما ان اسير فى. طريقى آناكا 


وجنت السانا يصع أن يتلقي سيقي سلمت نفسى اليه 
فرت هذا الامر التالى عل الأثر الأول وصانذه سنك فتطلفا 
ب يدض قد تحفق مطبي وشيكا 
واد يند البها:. سيق وهر مبساف به فى عضا يلك 
فارتبكت واجابت قائقة + ولكنتي لس رجلا يا سيدق 


اا تم 21 
غما آنا بالاعمى ولا بالايله حتى لا أقطن اليها من النظر 
الال * 

بدا عاتها'التردة وعارت فى كيفية تنفيق هذه الفكرءا 
العررضة عليها .٠‏ قالت 


- ولكنى لما أسمع يمفل :هذا من قبل - مكيف اغلها 


اسيرا 
قال ٠‏ يقبزلك سيقي با بدي 
قالت ؛ وكيف امسك بك > 
فابسم قائلا + تسالينى عيف؟ من 

اينسك بالاسسع الراقب غى اسرة ٠‏ ولخبرى من ذا 

يفكر فى اللرية إذا كان دياك ا 
باصطيخ محياعا يارجوان كيده يينما استترسل عم 


نول 


هانا لالم تفن , .ولك 
عا كانت , وساظل فى سرك حتى تجىء من بلادى 
اها ا غزاق مترددة يل كد لؤادت عرددا 


بعى عالنةا 


حروةا 
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ناته وحناسة 'متظلة 
امنتطرد: متحاؤلا 


يكار شفنتها به رعطقها عني 

-. ولا بغيب عن بالان' أن وقوعى في يد فير يدلا سبيالور 
ا - لان الناسن عبيد عواطتهم وخبراامم ومواطف الالليز 
لوم تحو الاسيان عي 


ولكنه عر كنفيه ومفى يقول 

- أت تعرفيتها بتير شك * 

فنطرت_ اليه العم ولاد أاسعات من “هذا (نميز في احق, 
ناه يلاها 

قال + وهل يحتاج ,الام .يلل كل هذا الحيفية الك © 

وكا ارت يبرق والنسساء ليما .: فاهابها بلا ترود 
ان كانث الهجفه اخاضة من عرامته وعزة .نفسه 

- مد ذلك يا صيدتي اذا اتكرنه قائني مسنديه أن 
ازيل شكوكك. بائياك صدقه 

كت .مى آنها اذا عملت برأيه واستجابت ليؤاله. 

سين عليها أن تحميه , وهو عسل نبل لانه وان كان أسبانيا 
بير مع ذلك وجل كبير” القدر رفيع المنؤلة .كبا انها قديرة 
مل تنفيذ عنم الفكرة والاضطلاع بها أذ ليسي فى تلك المهات 
انها إنسان ‏ واحد يستطيع أن يقالي ارادثها اذا ما أرادت 
شيعا * 

لهذا عله اعتزمت أقبول. اللكرة'فقالك: 

- اليكن ما تريد ابا سيدى ٠‏ سمتكون امتيرى فاقطني 
ندية خرف اللقا لن تعاول حرا ابق عليك' اسلحك :باعتبلاً 
ان أنا الثى أذنت لك غن حسلها * 

قاحتى راسه وهو لا يزال جائيا والسيف فى يده وداج 
بعسسم الهاا: ثم نهقس قروا السيف الى اللندة “قاللاً 

ا 00 


بها 


أفابتصمت اذ كان لا يرال به كلق قا أت 

ٍِ انر من 

الاضطراب فى نفسها لغرابة مده للهمة التى رضيت بها 
كا اللاسى مرمريت ار اياك 1 

قال بدمشة : تريفانيان ١‏ آانت لان من اسرة ولارلاً 

وف جاوز د 

فاندمست هي بايضا. من أن بسبَانيا يمرف ادير 

'ولكبها آجابت قائلة : 0 

- انه أبن ولكن 


قال : اا.؟! كلا.+ للاسف.ء وااننا سبحت ابى يتحدكا 
بمنه وعما كان موشكا. ان ينحب بحريانه حين كان فى خدمة 
الئكة الحالية لي الوق الذى ان فيه مره بورد من 
عرش هن البلاد فقد كأن اين ها فى حاضية المنك كيني 
يوم كان ذوجا لملكة الجاترا زاطنه كان يعرف اباك حتن 
اللعرفة , حتا ان هفء لصلة قديمة بيدنا با سيدتي 

قالت ع هي كذلك » والآن هيا بنا غائى ارال يحاجسة. 
الى اصلاج سنائا + 

ومشست وكلبها يتوتب أمامها , واتطلق الدون دزو فى 
ابره ومو في اعماق صدره يشسكر الله على هاده النجاة الع 
هيات اله ياحدى الاطاجيب +20 


اذا ترف آنت عنه > 


من فوق صخرة عالية حناك . وكا يفتي , قتطلصت مرغريتا 
ال فضدره وقد وففت عن المسيّي ولاج ظل ابتسسسامة عل 
كفتيها , فلم ينوك الدوث يدرو سبيها حي لجها , ولكنه لم 
يلجت" آن عرقة لذ سرعان ما طهر الممس للميان .' 


اوها 


الى "ا 2 


اى الفون بدو آنامه عَنَابا مرمّف الفد في 'إنقسار 
رح الشتوااية 66ل 31 إلنم اليه زا اخن 
٠‏ له حتى صرخ ضرخة افرّحة زبرقت غيناء الشاحكنان 
.ريق السروزا# وأقيل تهيظ امتحدن نحوما 

الهراء بتكتمره وقد انتكنة بتدكية يد 
راندعشت ع لقدومه في فلك السامة اليكرة , ولكنه 
ذلك ياختصار قاللا : اله جاء لياخدعا منه الى مرخ 
«اب فى تروتو قال ذلك سسبرعة ألم لم يليث أن اسك عن 
كلام متتبها الل الشخص آلذق كان ممها م وزاج يسالا 


نو عاريالراس 


من يكرق © 


وكانت هناك طرق كثيرة للاجابة على سؤاله مدا . 
كنها اختارت هتميدة اكثرها غموضنا وفى الوقت تفسه 
عاما لللدعشة والاستقراب + 

قالت + هذا يا جرفاس هر الدوث يذرو دى متدزمسا 
اونا الكوتت ماركوس * 

اقلم يكد يسمع عدا الاسم حثى جعظت عيلاء من فريك 
دمسة وتقارب حاجياة وراح يقول : ٠‏ اسيالى » ! ينف 
اامجة التى كان يصمح أن يقول بها ٠‏ شيطان ١ ١‏ وبحسركة 
.بعية نول البندقية من قوق نه استمدادة لإطلاق النسان 
عاد يكرر كلبته بنفمة أخف من الآزلى قائلا : «اسبانى 10 

قابتسم الدوّن يدوو ٠‏ وكانت الابتسامة التى آستطاع 

اساءها فى ذلك الوقف , .!تنساءة خرن واعينساء ٠‏ وقال 
اجايزيته الصحيحة المتقنة ‏ 

- نهم - ولكته كما ثرئ يا سبيدئ قريق يفله الللدا! 

ولكن السير جرقاس أم يلثفت اليه مطلقا , وائما 
١-نفرت‏ عيئاه على وجه مركريت وعمسا طافحتان بالاسئلة ٠‏ 

منال + ولكن من آين ياتى أسبائئ الى هنا 19 


2 


سب 


بدا يا ون ينزو 1 

قما كان من ,السير جرفاس :الا لأن اتراجع اي هته 4 
وقد .تمر ياهائة بالف فلم .يتبطخ كلاما وعد 
النون يدرو ظائما منتثلا ‏ قالفنى يراس د 
وغيقل شديتقابله الاسيائى بانحساء فىمتتهى 

أطرق براسنه ‏ وقد شمن بان عمساه الحادئة اقد 
كل آماله وجعلته يبك فى حبها لهوات اقبالها عليه فى لزيا 
الاخيرة كان من قبل التسالية وقضاء الوقت زالا 
المماملة انسسيثة .. ولا خضت من كرامته عق هنا 
ألكرت علية اما حمر مر الذلك. الا 


ادر النوف يدرو بتذكر الصسلة الهديمة التى كانت بين 
و ا حم كس كر وص 


» قالتفت السيخ اليه قانبلةا 
.ا أن عتم الحبائسة ايا جرفاسن .ى غير امعلهاً ولايرورة 
ها لان الحون يترو قد سبلم ننسه آسيرا واننهى الوشكال ١‏ 


فصاح سير جرفاس قأئلا 


رغريت > اعنى الى سسيدة 

الشرطة فى ٠‏ ترونو » الى أن #صادر 

دامر أنلاؤعة انه فاسسح لى يا سيادى اللورد أن اصيتية 

ال ٠‏ ترونو » لتسليمه + 
وهنا تدخلت مرغريت قائلة 
- وبثلك تعرضه لخطر السزيق, أرها ف «الشوارع ٠.‏ 

مي 2 

1 0 قال + لا خطر عليه اذاكان معى.- فلتطيتنى إلى حراسمق 


واحتيم الجدل ريينهما حتى تقد سير جرفايي لم .قال 
جسم د وكيف يناتى الامرأة حراسة أسير 0-5 
فترل الدون يتدرو الجواب مترغقا فيه ما امعن ٠‏ فال 
هو العرف يا سيدي قاتى عقيد بموثق الصرف أكثر 
كل القيود والإغلال انتى يتيسر تقييدى بها فى سجن 
ردت هذه العى متحنك عنها ٠٠‏ 
دتودد جرفساس لمظة 


ال اللكدية وكانت مرغريت وأسيرعا جالسي فبها 
الفيلدنوف ٠‏ 

وكان 'التشيخ متهيجا غاضتبا. تسيب عا الإزعاح إل 
عيبنه له عرغريت بدخولها عليه مع فا القريب 

وكان صن درجم أن اضر هنا الافوماج طريلا 


فاسرعت مرغريت: ققطمت 
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النبيل إكل مناقسة قائله بان أسيرهة نمن_حال من 

رالهزال والبلل والجوع رانظا بحيث تققى الانسائية 

بالمناية الماجلة قبل التمكي واللثاقشة فيما يتيقي 
اعنم الفرصة الننخلص من 


القد وجد المون يدوق إل فصر تريعانيان حسسسن الت 
وكزم الوفادة الجديرة إضيف كريم ٠‏ على الوم من أ" 
ارب القصير وشدوذ أجراله 

كاك اللورد. جارزا فلىاقنياء الاقاليالهربية .فى 1! 
وام يكن" يمتى كتير نتدبين غروتة االطائنة ٠+‏ ححتى القدا 
ال رجل من آفاربه رفيق أخال يدغى قرانسيس اتريقائي 
بال يكون وكيل دائرته ٠‏ وكان فى القصر أيضا حتسوا 
من حادمه الاميل الذى تقدعت به اللسن في عدعتته + را 
وائق بهين الزجلين انقة' مطلفة. وتركد لهسا مطلق. التصرة 

والامود اثالية وتفرع مو لكتيه ودردء 


ولتتنع رفانس من النعأت الى الفصى من عسدة اليه 


5 ل لإنشاء سفيتة خاصة به -٠‏ محاولا 
الماطينة معان ل وجود تزغريت في أخاطره . 

اوقد مر اينا عدر يرما 

0 

اجام يكناب ال السيل جرفانن من اللدى مريت تساك فيه 

أ يكن التوين د ولب اليه عور فى ذلك الوم 
ننه ليشرح لها أسياتٍ غيآبه 

وان رفاس قل وصرل عن الخلي اليه هذ اعبرم 


م +- محاكم التقتيس 


أن يسائر الى جرّر الهند درث أن براعأ أو يتتسن الوديمها ».ا 
ذلك لم يستع مم ذلك من العمل يكتابها * 
كان الدون بسرم قد. في امن مره ولستناد توا 
ول خاطر حار بحدب مي لك يسترد حرَينه يم ود لوم 


واغتزم ات يناتج اللادق مرغريت ف ملم اللنسالة , 
قالتشر حت اننهى طمام اتقطور ورقي المسدم الصحاف عن 
اللائدة وآنسن خلوة طبية بها ٠‏ فانتسا يتحدت اليها فى مسالة 
* القدبة » او لمن فكاكه من أسرءا 

فلم تكد عي تمع هله الكلمة حتى قطليت حاجبيها 
مندعشة وقالت 

د القدية !الست أرى كتوووة ها للها 

ولكنها ميسورة مع ذلك ياسسنيدئي ولك الت 


> ولكنها ما لنت أن قال : اذا كنت قله 


نمم , ولكن لا أحب منك أن تخطن طن 
الفظي الى هذا الجائي تفقط ولا فى أعلان ذلك والمجاعرة بيه 9 
لذلا يجب أن لا تننى اق ذلك يمرضاك السندولية خطية ال 


نبت علب أله آدى أو حسن 
عصابيتك ومن مصلحتي اضيا أن #ظل سمتيرة اسينا 
ولا تنمى الك على هذا الاعتباز ‏ 


لانه يصرف قبل كل 
انسان أن اله كانت باشل بطرين اشاب المي 
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دانون * ولكنَ ذلك الكلام اللنبق كان كافيا لنتائي. فنفسها 
نر يسنها مترى الاسريف يصواية أوسنداه اوقلت 2 
التي فاهمة وبهة نظرك اثماما وغليه ما دمت قصب 
.ني الوك لك آنت أن عدي مشدار الفدية. ٠‏ 
امة غاءضة وجمل يذكر مليائم قال اغيياة 


وقد لتته. يفص المز 

ولكنه راح يظهر عا أوقيه. من سمة الخبلة وبمد التقكير 

كال : سأكب اللحظة علابا وعليك انت أن تسل عل 
ابسالة 

قالت مستغرية : عل آنا ؟ 

قراح بشرع لها ما اأزادء » قال + 

- اعرف فن كثيرا من قودزب الصديد مخرج إلى البحسر 
فى كليومتفريبامن الليجالقريب مزحناء خليج «سمنيسويفء 
نلنبحت ألنا بين ارلئك الصيادين عن رسول يحمل اين 
عن , وليسن لل هن اعتيد عليه فى همده إلهمة غيرك * 

الت مسجتكرة ؟ هل تفلن ان قى المكائى الناع بخار 

انكليرى أ صياد بالاقتراب من إى الفر من التخور الاضبائية 
ان .رقت عصيب كهلة 5 

قال * هلا طينا عفسيك وانا ل قبل أن أكون مفيحتكا 
رلكن العلاقاث طببة كما تمرقيئ بين الجلترا وفرنسا وكتابى 
سميتوجه الى ضخص العرقه فى الث «لانت» بفرئساً » وعلية 
مر انماع "الياقى .وايصال الكتاب .الى وجهته ‏ القصودة 

قنظرت. اليه برنيبة وقالت : زاك فكرت .لتى الاضر 'حن 
جميع وجوعه / 


داك 


النيض وقد بدا جميلا انيقا وفآل 
- وهل كنث نلنظري مني آنا اده اليقاء عينا اند 
كرمكم وتضتكم أمنا حي يون 
انت لهجنه الهجة احتجاج واسنف عل أنها قد 
به هنا الظن السينه ولكي كانت 


00 
دق صياح النيوم الثالى كان الكناب 


جرفاس قجاه مسرعا على الفور فوصل فى الحادية عشرة وه 
عسوا بالجلوس الى مائدة القباء ٠‏ وغل اليه نسئى له إل 
يلاح الرضافة والممال والذكا وحلاوة الدعابة ولطفال 
التى اشتهرث عل البون يدرو وتراست أغيارها اليه 

دكاتا ادرك جرفاس قلطنه الماضية فى جم ونه ازاة 
الدوق يدرو وخشونته فاحب ازءه 
الادب والنلطف مبه عل امالدة. 
اوهو مرتاح مقتيط 

اقلم يك القيع يعادد تلان الى غزفته عنب ارا 
الطماء .» حتى: طلبت مرغريت الى جرقاش أن بمحببا الا 
الديقة ليشاهد اسجار الوزد فى أهاية اللوسم ٠‏ ولم بسكرة 
رفاس يظاب اكثر عن ذلك ٠‏ لتحب منها تار كين النوذا 
إيتزو وفرنسيسن وما لا بزالان جالسيق الى 


ا فسه قراح ,: 
كان الاسبائى بلاقيها باكن 


خديقة الورد ويتمرضنا التمير الشف حولهنا ٠‏ حت بنقئدا 
هي باطف متناء فال كل مافى نفسه ونسى فى الحال كل مل 
00 


قد فده عن /المتي. واللام كيل يون 
وانشات نساله ين كان كل للك الا 
ا وكان عمو فى الواقع برجو أن توحجة | 
بببيها بصديد من الاجوبة الناسية التى كان قد استتظرعا 
خاطرء + ولكنه حين سيع عدا السؤال اتيك افليسلا ولم 
مه الا أن يعتفو عن الغياب قاللا 
- كانت "عندق مساقل رهد شطرني. تجبيق سفيلتي 
الاتصال الس حون طول الرقت - كسا الى 07م 
انكر فى أنك قد اتحتاين إلى وجودى 
يت : الا ناني الينا الا عند ما تكرن مجناجيق البك.؟ 
قال + بل عتدما.آراتى مرحبا بئ ٠‏ - وكلا العليينواحدٍ 
نيرت فرة للتدهئسة . وفالك : اله مير ضمح 
ناس ,1اانت لذن لا برجب بيك الاعند الحاجة الياي .. اهف 
لام قله .3 
الازداد ازنباكا وفال يتمكم 
- اتلد كان عتدكد ماحيك الأسبائي تفل اوقات فرافك 
آله السان مؤدب. الست ازا كلدلك يا جرفاسن 1 
يفقم متالً تاقد الصبر + 
ملب للفالة -! بل نعم اللؤدب هو .! 
قات : الى ل ازاء. مسلياً للقاية ٠.‏ بل هو رجل مير 
عجارب - وعرف المالم وزاز. جميع قصور اللرلوفياورويا 
هر يجيد القتد .. فقلا عن اله .0 
ولكن جرفاسس لم بطق مسرا على سباع اكثز من ذلك 
نائر أل مقاطمتها كلا 
رسيتي هنا عدا #اننتلنان المجيي لذ 
قالك : ؟ختى ان يطول به اكقام قليلا ٠‏ 
نوهي 0 أخلى 6 3١‏ 
06 


يع ب عد فكت 0 ٠.‏ 


وغاوده التضب والاننماق 

واحظت مى ذلك منه فقالك : هل أعضيك كلام .8 
| الف حسحيه متسيرا. .0 
.بقدعية من صدة الانفما لاحن ارا 0ن 
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قات : لبس هذا موشان ابى.. قان الدون يدرو سأ 
وأنا مقنضيته فدية يدقمها لمنا لفسكاكه . قاذ دا 
سمحت له بالعودة من, حيث. الى .؟ 

وسمع هذا فاتدهشن بادىالراى . ولكنه ل يلبت ان 
وي ني وح مت بلك بالراعة ٠‏ ولعنه م 2 
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اب جاذبية وكشنة - لقد كنت فى دهكسة قل أن نهم ) ابى 
فى له واتفسفتة » وليس لى من صحاك ول رفاق ار 
الان الحمقى مثل تريليان وجودولفن ومن لف القهما 
سح أنك معتزم ركوب البحار مرة أخرى . قلا أليث ان 
عرد الي وحشتي ألاضية كما كنتا . 
ال ؛ مرغريت 
وكان مكبا فى نلك اللحظة عليها . وى غييتيه بزيق الشدوق 
اغى ذلك الاعتراف غير المالوق ٠‏ 
نتطلمت آليه بطيتيها واتشمت ابنساة رََة وخدان , 
ندهب يجلسي قوق المتكا بجائبها + وبطوق كثفيها بشراعه 
نالت 2 |فهوت ادن ناجترفاس ناذا أريد ان سنيف 
بسابى رفيا أيسا كالدون بترو 10 
غلم يكد يسع هنا حتى تهاوت ذراعه من حول كدفيها. 


اغنى ايا جر قامس حين لغيب إلت على ٠‏ اذ هل برضيلك 
ائل.ق وحكسسية وحيدة . لا اللن ذلك يرضيك أن مكنتا 


ب هذا الخطاب الذى كنيه: + حل جد من زراله 
ناآ 
قالك ا الذجها واو سيسيقة النن يماقعه بهسا ان بدزه: 
بلادة 
قال : ألا يعرف وسيلة يتيسر بها حمل الخخطاب الى 


إجابت : نمم . لقد خطر له ان يستامن غليه استحاب 


8 


نر له من مله فجخة وهو يقول 

تتاماكه انسظة ٠‏ قم أقالك 5 

- ما هذا الذي ارى ٠‏ آحقا تمتم بيده السالة 

تال : تمم وفلى آنا ان اوجه الرمسول الذى 
الكتاب الى نأنث ولا بهمتى سواه قصد الى اسيانيا أو 


وتم ارسال الخطات مع الرسول وكان يكفى هذا 
يقيعم جرافاس بوجوب الصبر على الاسبانى حتى .وحل) 
أولكن عام اباب ل يعرف مبرا . فلم بليت جرقاني 
عاذ الى تورته النقسية فى مرقريت منييا 
أكثر الوفث بمطالب الدون بدرو ونور اباب راحتة 
وحين أصبح كلما طلب مقابلتها او التصس الخلوة بها 6 
ينه لذبها متسعا من الوقت فحديت ممه على عطقك 
ألم تكن ارج القصر مع ذلك الاسبائى صائدة أفانصة .كا 
مع الزوار لالقصر جالسة متحدنة وثانما اسبح الدونه 
محور حياتها وموضوع عنابتها 

لقد كان جرفاس يشعر لأن مرقريت من تون 
الرجل ممرضة الخطر ٠‏ واه فملا كأن أبحاول 
استمالتها اليه بعذب احاديته وشهى قصصه وثوادر. 
احس أن الثسان الذين كانوا يختلفون الى القصر ويحقدوة 


200 


مو آم ...وهو فى .هده اللحظة 


آل هذا اللمين يقف فق طريقن 
اللذات اجافس فى الحديقة يعرف على قيشارا 

٠‏ مال نا الشيخ يدرك جرح الاقة 
يل نا الشيخ يرق 
وعندت ل مدا رن سك نا وتزاين 1 لقعت قر 
ال عرف كيف آنفى هذا وإشع خدا 


رتفد انافية 


د 0 كنك 
نمم اذا كان فى ذلك وضع عد اككرة أسكلتك 
نتراضاتك م 
فاجابة الآخر قائلا : 1 
ولكن اقتراضائى ق محلها .. لانتى ازاك فملت هذا 
مع اننى لا أعلم اننى اهنتك أو آسات اليك من قبل 
ماح جرتابى قاللا : آنت نفك اهالة ٠‏ ومجترة 
دك اسانة فقلا عن انك اسبانى وانا امقت الأإمسيان 


308 .رو وا وهو يقول 7 
اي يلد بي ل :دا لأسف مان أن أكرقة 
مص ل ره 
دمله لترضيتك 3 3 

ل ارو دون الحيعة يانأئلة... عا ليرا 


5 : 
لى ألم إلهدوم ٠‏ وازداد جرفاس فيظأً من عون 


قال: ولا الوسيفييآ 
فاستطرد الاسبائن فى سكود 


لك قد سنت بترن ا 


لت وهادوئة فم عيرا؟ شيك أن 
رت تن قال : ولكن عدا طلب اراه كبيرا ٠‏ تهل ير 
تحاول قتي 7 : 
قال > كل الارتساء 


نحنى الدون درو قائلا : 

ل للك واختق رععافء' 

اذا كان الأمر كذلك فلا يسمتى الا ان اح 1 
ولهذا ارجوك ان لتنظر لحظة حتى احشر اسلحتى لكر 


الى أن سبيها واضح وضؤحا كافيا 
فاجايه الاسبائى بقوله #ماذا تمت 18 
فاحتد جر قاس قائلا : نلك تقهم ما آعنى .. 
فتهض الإسبائئ.زائر! مشنهدا واتخل سما الحزن 
والأسف وقال : 
ع هل تعنى انك إزدت أن 
ها تريد متى أن فهم 1 

فلم ابا جر ناس ان يتزاجم بم ان 


جه الى اغاتة . هل هذا 


إزاة شخص 


ما عي الا لحظةحتى عاد الدونيدرو بالانبلحة قسارا 
8 


غل الى عفا 0 
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نا إل يعيب اشجر عن بسار 
واحب جر ناس أن يها به ٠‏ فقال 
للحملا نا دن بينهابه 
ف امل بومتك بايكلاه اطال وك 1 عات يتيلك 
فاجابه الدون يدرو يكل الطقا + لا تف ؛ 


اقصاح به : انا لا شاف فيك أ 
قال ونا عبثا 
ال مؤكدا : ل صرورة . لاتتى لن] امك ونا 
اند هيا 5 و 
قاشتد هياج جرقاني واستطرد الاسباتي 


4 الجا بىء فض يا يدي 7 
تخبرا .. قهل فكرت مثلا فى انك اا 
النسانا امك الحساب 0 
الك أن إبناء جر لل قلي 
عر كزى ومتصيى 

فاجابه جر قاس وهو يستمذ للمباززة 


ا ا 1 
يريرس وجول م جال يخطرى + ولست حب 


قتلنتى فسوف ل 
اما اذا إن قنلتتك 


5 : ديسيك اميه عاذ 
انملا كك إد بك أن تسذكر ابي واناى حاتي اميه 
اسع مرتيط بعلمة الشرف ء قلذا كت لينى اميل زد 
لحنت تشرق واضعت مولقى . لان موئن فى اله الجالة 
واف اشتوكت فيه بنضى بعشبر قربا من القسواز 
حا بي 710 


أ لا بقل عن الهوب من الاسر 


دل ننطن إلى المتيتا 


بشسستقونش على الرضم من 


من اتفسى وال لما واققت هل المبارزة مطلفاً 
ركان هذا قوق احتمال جرفاش ٠‏ افد اكالت سكيف 


ولهذا مان قاض 


الاسسبانى .ورباطة جا 
ن هلدا الغرور لم يكن بطاق 
ند به الفيظ . 


ص 
ا 
وخا بلاقيا: وجها لوجد وشرها ينبارئان ٠‏ 
لأا كلت ليد 
من لاه مشت لإاثة لاخلاقه ف الصراحةوالمد 
ع عي و ا اه 
استهاره بين رجال البجزية بالبرامة ق السيف ٠‏ 
و 1 
الس وم 0 
ميب هلالا ٠‏ يتما داح الاسبلى لقا برامة ناف 
4 0 
رن نم زا الذي جيعد أ نا مات 
و و 


كانه ب 


عرد 4 أن يله نسهولة » وكلماازاى جرقاس برافة خصمةا 
”هلد الصورة اننم قضية الي ازقادت حرقة 
4 ختيها ونوا حر أو ددا الترق لمعتب #نكح0 
اطي اش جره 0 
0 


عاجوا حائرا مختنق الانقاس ليستريع 
دون بدرو ان يشيمه البهجم عليه .. وآثما 
كتقن شف ستلاحه لاراحة ذراعه ٠.‏ منتظرا خضنه 
ابعاود الكرة فيلاقيه . وقال بتيكر 4 

:- باللمجب . . انك لا تزال بحساجة الى دروس فا 


ات 


و ليه 
الحرانت تطور بسرعة 
أن كف عن (تقشاء خربات 
دداج يصطدم به حتى نلاقىالتصلان .| 
نبضان .. أواذآ ييسرى الأسياتى قد اريفمت تيا 


8 فك 
وكائسا لم بكفه هذا الالال 
نه الصاانة له 30 إخر ...اد اق عسل رحا 
مرغريت وقد وفقت هن كلب جاحظة العينين .. كايو 
ا ا اللي ا 
وام يدر جرتاء آآنت 
501 أن كيف نت ...ول 
الآلبمة الإدلة .. فاستحبى وندى جبينه خبجل 7 
جبينه خجلا ...وود 


١‏ لبت فى 

أذنا انما قد حودت عريسية' ورك لدت ف 

أن الدون يدرو لم إبق عليه .. يل ترك سشيقة 

قلي حتى ل بواج م لاحن بيلك تله سيغه ينقد الي 

وأظر البها وهو مضطرب عاك 

أنواى فى عينبها لرة عاب قاين . 
ا ا 
وكات الدون دزو بلا شلك هو الذى تولى الجواب. . 
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لاله كان هادا ساكتا كان لم بجر كىء ٠‏ قال 1 
| مجرد تمرين بيط بالسيف اك 
اللبارزة 7 ١ل‏ حت اي لا الخلا ريق 
ارسة الايطالية الحديعة فى هلذا الفن . 
وتقدم الى جرفاس فناوله سيثه أقائلا بإتسسامته 
الؤدية * 
اظن آن هذا يكقى الوم . وريما يبنت لك كنذا 
أغرى * 
وهكنا مرف الخنبتخا بهذا الاسلوب المجيب قا الكز 
الباقة كيف يلمح مأ آراد أن بشفى 6 وهو انه كان كريماً 
الغاية ف ترك خصمه حيا » والاكتفاء بلؤلاله عن قثله ؟ 
.وقفت مرفربت تتامله الحظة باحترام وتقدير. لاخر 


نى وتثاول سيقه من الارض لم منطقته. واتصرف 
ولم تكد تخلو الى جرقاس حتى أهابت به قائلة 5 
جرفائس ٠.‏ تبثن بالعظيقة 4 ما الذى جسرى 
يكنا 5 
اقلم بسعه سوى الامتراف بدا جرى برمته » ولبثت 
1 اشاحة .. رامثة الشفتين 
تيلا .... حتى أذ انتهن ووقف خبالها خجلان مطرقا ٠٠‏ 
ساد السكون لحظة .. فلم تكلم .. واخيرا قالت بهن 
السؤال وب التوكيد : بلوح لي انك كنت معتزما ادتكليني 
مؤوتة عصيان رغبات ابى ]1 
ونهم عو المنى الذّى ارادتة + ونه ان قي حالة 
لى الها فلم .برقع اسه من اطراقتة ٠.‏ واذرك انها علن 
10 الزواج برجل مثله لا يصلم. لشىم .٠‏ 
نلم يجد فق تقسه الشجامة أو القدرة على الدذاع عن نفسه 
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بمتبت قليلا لم اوالفت ونظرت 
ن بهد البوم عاقلا 


اغل كنت تردد ان بال اليوليسى 


وبحت من اسباب الوقاة ونم 22 
ف الاثواء ويتقل الخبر الى لتر ١‏ ؟! : 


قتراجع ميهونا ٠‏ قال : او ملا مم 


#إترمل مع عون الثبساك .وان الدون يدرو صترى ىمأ 
التصرف الاق بل بدن رقعة نفس كانت وحدما رسأ 
بعزة نفسه وكرامية 


محتقرة 


0 كد حوره بالصووة التق 
وانما | تربد ان يكونجر قاس 
عديتا لاجد بأى فضل وقد كلها أ" ون لدوى. كلا 
تغلب عليه كنا ؟ذي إن ب وات كوت الدون يري 


ولقد حاول الدون بدرو بمد القرا من المشاء ف نلك 
الليلة أن سين ان وراب د ان لداع من الماء فا 

قلم تكد تتهضن منصر فة فى اثر آبيها بمد تناول العلمام 
اختي دلا مئها واجيا البها آن تمكث لحظة ل يتحدثازي 
قو وه ممتزمة أن تبين له اتها مفضبة لا تتحول عر 


اسمع شيا عن هلا الام . 
انك اسات استشلال مركزك هذا كما اسات الى النقة 
الت وضعتها فيك حين سمحت لك بالاح نبي ل قة 
اليستتا عله حقائق امرئها دون سماع دفامك . يل إن م 
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ار نائع عأدون بدرو قد انزلتك كرا من غيتى وتقديرى 

ولاحظت لالم البالغ الذى احدلته كلمائها هده فى 
سه قتاترت عى كذلك ؛ ولمل هنا هو الذى جلها الاآن 
امت اليه مليا مد ان كانت راففة السماع اليه بثانا 

قال ؛ لا اتن أن هتالد فقوبة يمكن ان انتزليها بى أقى 
من هذه ياسيدتى + بل من سخرية الاقدار ان يكون خلا 
المقاب عن اتصرف كانت ارغيس 'الوحييدة منه أن احتقفل 
بتقدير احرص عليه قبل اى ثوم سواه . وقد الممنتى 
أنتى لم احافظ على الثقة التى وضعنها فى تخصى . فهل 
انسح بال التتيعى اجوابي ؟' 2 

قال ذلك فى ضراعة وتوسل » وبصوك ميتهل مؤثن 
نجى التفم حلو التبرات فلم يسمها الا اجابة سؤاله وان 
اطاهزت بتىء من التكره والاستياء ٠‏ 

قراح بشرح لها كيف ان سبد جرفاسن جاء وهو يسوىا 
التحرشس إبه وكيف اطار القيثار من يده وامدبعه خسن 
الالفاظ وكان ق وسعه أن يتغاشى عنها لولا انه خشى ان 
حمل حرفاس نقاضيه حذاً على محمل الجين فيتهم ف 
له وكرائتة 
خرقة وكراطة . 

ولهنا لم يسعه الا التحدي. . وهو حاسب حا 
التحيجة فى خاطره بامثرام الاقتصار على اجاية سير جرفاس 
الى طلنة افون أصابته أو قتله , 
واذا كان قد اظهر تفوقه فى المجالدة بالسيف + قلم 
كن :ذلك منه اللفخر او الرهو براعتة وائما كان هرف 
أن بجمى شجاعته آذ هو بعمه الاث رقض الاشتراك ق 
مبارزات اخرى حين يقكر سير جرفاس فى المماودة ومحاولة 
استقؤازة من جديد ٠‏ 

وكاثت هذه الحجج قوبة بلاشنك وتكن اللادى مرخريت 


كمد 


هذا الاسباتى يدييبت 


أخثلات 


وقه كاتشا الانور جلرية على احسس ماتقوث بينهويينها 
ان عدات ماشيذت مع سر جرفاتي فعضؤان عليسه 
انعرت له .- فلم بلبت الدون بدرو حين امرك ذلك إن 
عضي جرفاس ويمقته .. بمد أن كان مكنقيا من قبل 
ل لخربة عله والعيتا به - 
وقد لكا الدرن بدرى للاقة ايام سوبا على هسده 
لحال حثى أذا كان البوم الرابع وكانؤا خلوسا ملى امالدةد 
اخل الخادم يقول أن سيدا أجبيا يسال عن الدون يفذزو 
اسساذن الأسسائى فى الشروج الفائه'فاقن له , 
وكان القادم رسولا من ( ثانت » يحمل القدية 
اطلوبة .. وكات يكفى وصولها بهذه السرعة لكى يمسر 
ركرة الخطر اق العام ومكانته المظيمة وشاوه النميد ٠.‏ 
وكان الرجل الذي رقف فى البمو لانظاره فى جلاة 
نويل مما تتمله البحارة وذا لحية كنة سوداء وملام 
ستها هوار انحر . .وقد ابل طرداً كما :- افلم يكف يرق 
التاق شود قادما نجوه حدئ الع وأملن صغنة قاللة 
- فى خدمتك بامولاى ٠‏ آنا انظران وبكسكرفم من 
حربنافت ٠.١‏ 
فميمن الدون بدرو وتجهم واظهر الكبرياء وقال : 
عي هذا 6 لقد كنت الن أن الدذون ديجو هو 
الذى سواقف حشر يناسنه ٠.‏ جل:اعبحث الوع ليل الاهمية 
٠‏ شثيل الحساب ! ناجاب الرسول قال ': 
لقد حشر الدوت ديجو بأمولاى . ولكته بداى *ر 
نحكبة ان ينقى ف السفيتة ولا بتول الن البى + 
فاستضحاك يدرو "خالا © اوسن الت 3 
غال : انا بامولاى صساحب السفيتة التى ذعيتااعضار 
ى اشر لفق زاللجبكة الا اللي كن مسانة 


غيلين فقط من الشاطيء وعليها الدون ديجو منتظرا أباكم 
وقد انخدت النداير للسقر بكم الليلة قان غندى زورقا 
صيرا ق اللركب ند وشمته فى التجسويف القائم تحت 
الصيرة الظاهرة عند الساطى» واغددت ستة رجال التمسيع 
الزورق نحو السغينة النبظرة فى مرضي الخر كما 
قال ؛ واين الفدية 1 
فمد الرجل بده بالرّعة الى 
هاه بامولاى 1 
فتناولها الدون بدرو .ومثي الى اتسائدة تقض 
اغدامها واطرف سيقه أزاج اللقائف نظهر ستدوق ميا 
مستطيل الحجم مسنوع من الأبتوض فرفع بلا 
بخوى عفدا من أندر اللالىه قد وضع قوق وسادة صغيرة 
ل لؤاؤة ف المقد تعاد نتبه فى حجمها 


كان يتابطها وهو يقول 7 


ونشاول العقد فى بده ثم قال. للرسرا 

سأ قد احج الدوق 

لبذت الدفشة على وجه الرجل وذ( 
له ؤالك لتقسك .بانولاى ١‏ أن الدون فى اانتفذر 

واكنه ثم يتم اذ ماجله الدون يدرو سائعاان 
ليسى اللبلة . لآن الوانت يق 9 يكفى للاستعفا . 
غلا عند مقيب الضى اتجدتى قد امبوحة كل فى ٠‏ 
قيدا القلق على الرجل ٠.‏ ولكنه أجاب قانل 

كما نتساء بامولاى ولكن التأخير قد يكون خط 
النشائج ‏ 

فنولى الدون بدرو عنه بوجهه وايتسم فى ارقق قائلا 2 
الحباة كلها اخطار باصاح الى الكتقى هذا ميد الثارة الث 
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بفترن فقبها التهر بالبحر . 

والات اذعب فن حراسة فل + 

فاتحني ويككرك واتصرف 

ووقف الدون بدور لسظة وحيدا يفكر حايلا ذلك 
المقد النادر الذى لابقوم يثمن فى راحتيه © معجبا بلمعان 
درره.» ويريقها الوهاج > وما ليث ان ابنسم لنفة اذ كان 
بفكر فى الطريقة الثى بقدمة بها » واخبرا ربط طرف العقد 
ربطة خقيقة وعاد انراجه الى قاعة اللمام ٠.‏ 

وكات اللورد وفرنسيس تربفائبات قد انصرقا عن 

. ربت وحدها جالسة بتر 

النافذة عطل على الحدبقة فلما دخلالتفدت من فرق كتليها + 
وكاتت يداه خلف ظبره فلم تلمح الثىء القربب البديع 
الذى كان يحمله ٠‏ 

اودلف نحرها فوقف بجابها عند الناقذة » بيدا 
نلك غى مرسلة يصرها الى الفضاء مندظلرة إن يسترسل فآ 
حديثه 15 خاوغ فها كان منه الا ان رفع فى رفق .بده ملي 
ذلك المقد الفاخر لحلة + ثم تاركه يكل زفق وسكون 
يتحدر قوق شمرها الذهبى ! 

وشعرت هى يمه السة الخفيقة ثم احست بدا باردة 
نخيط تحرها بثىه ٠‏ فوتبت من مجلسها ملتهبة الهدين : 
أذ لنت أن هذه اللمسة من » انامله 

وماكلات تتحول اليه وطمح المقد مندليا على ابشرتها. 
الناصمة حت استضحكت ء بين الذه الاطمشيان * 

قالت © لا اكتمك: ياسيدى اثثى خقت .0.2 

وتناولت اللآلىء فى بديها لتتاملها », ولم ليث أن 
نينت قيمتها ورومتها قلهنت انفاسها وذبل الوردا النهب 
على خديها ٠6‏ وقتقمت تقول 2 
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قيمة الاانء 
كزام. الع والجور القالية كلم فشاك ارت إن جنا الث 
ببق بديها يساوى الروة ضصغية + 


- .لعن هذا بفيدى افبداء: فر ممقول + مده لزرة 
خظليمة . هدم قدية امم 

اجاب حزبنا : ونا يقرب كدلك ! 

وكانت تربد ان نسترسل فى الحديت من اللالنه 
أله شرف الواضوع كانه تاقه ولا بصح ان يشغلهما كدر 
رعو بقول 

- اأفشريديئ إن نتحبث جزانا عن خىء كهذا لا قية 
الهاق نين رانم ال كلمة منك لى "تمن راغلى من كل هدء 
اللاليم الحقيرة الثى ينالف متها هذا المقد 19 

كانت هلام الغمة جدبدة جربلة الم تجار م 
لان الام بها لقمة حب + ولهجة عاق ؟ 

فحملقث البِصرٌ فى وجهّه ندعشة 

:وانللق هو القنوس الدى. يكنتق" لابه 
تقال 1 

غاقى القدبة قد لت ٠‏ وهاهى / سافة رجيلى 
قد دتتت ان اسم القد |« ل ا 00 
واذن: القّد اصبحت فى حل من مبتاتى وقد آر. 
مساء هد الى ابلادى م 


510 


عالت : |إواببقه البومة 8 
وخيل البه انها قد فاعت يتلك الكقنة بحرن وقائر 
دماجت عاطقته . ق" امناق. تفن 6 وأن الم ايَطَاورا سكينته 
عدوءه الالو 2 

ولكن لم بخف متها ذلك البوبق الشع من عينيه 
لا الاخمزار الذي سري ودب الى وجهه الشديذ احور 
تبثا الوقتها أن اتحركت وجاشت فى امماقها غ فقرمت 
وتولاها الاربياع 

واقبل هو عليها بنادى : مرفريت | 

وكانت هذه اول مرة يثاذيها بأسمها ‏ ولد قاد بةا في 
سق مقرية فائنة واسترسل قاللا 

- مرفريتا هل اذعب كما جثت ١‏ ل الجا وحيدا 1 

نات عى أنه لابد لها أن بتظاهر بانها فر نهم عبيئا 
حتى تراد له خط الرجمة من طريق لم تسكن للب ان 
لها بهذه العتورة ولا تريد أن بس فيها اكثر مسا 

انك لواجد بالطبع سحابا واسدقاه علن لسر 
المنقيقة + 

غاجاب .بسخرية مردذا اكلستها * 

- اصفقاء ! لست بتتاجة! الى اصدقاا ولا الى مال 
ولا الن سلطان . فان إن من ذلك كله الشىء الكثى © ولكن 
حاختى حي الى انسان بشارككى فبها ؛ ويقاسمن عل 
ما أمفكه + 

ولم يكيف بهذا التلميح بل استطزد قبل ان #قاطمه 


ل 
اجمعت_النية عل التمبيع خياتك الفالية فى متم 
الناحية الموحشة من هله البلاد الفمجية فى خين النى 


5 


0 ليع أن أفتح امانك اثطر الارقن يما واجملك در 
بلاط كبر بامرغريت 89 

الترائجست قلا * ركان ايتفنف حو تكنبها اكثر ولد 
نت فخنيها لقوله لإنها درك صيخو نت لبها كان ولخار 
انها فتركته يسترسل فى جديتى 2 

كان الفرغى الدي ييدث عنه بنطنوى على د 
اتخاؤلة الأغراد ».وقد يكون هذا عو الليك اش خم 
افؤادعا . : 

على ال نا غلا القزأه فى نفسها ل يليث اكثر م 

قصيرة خفق فيها لبها خنفانا ميا متركني 2 ريع 
تكلمث كانت عادلة ساكتة متملكة تفسها , 

القد أجابته يرهق قائنة 

لنت اريد يادون بدرو انا أنظاخر بان ل ادزل 
معني كلانك . واي اشعر لاك هذا الشرت ال لي نيك 


غلى * وأعتقه آنه با حبديقي لن يكون ,س7 
نصاج يها قائلا : لماذا 189 3 
اتات غياعه اليمنى كانه بريد أن يتلوقها ينبا . 
وغاذ يقول ١‏ 
ع الغ اقوة فى العال تحول دوله 3 
اس اليسث هناك غزة ابجبر عليه ؛ 


وتيشث ونثرت اليسه بعينيما الصريحنين الطالفريى 
المساد قدين وجها لوجه ٠٠‏ وداحت تضرب امله القرية 
القاضية بقولها ‏ 5 
ع لانتى لا آحبك يا دون يدرو !. 
ودانة تراجع اتنا قد فرحه فصلا . وكد ينون 
امتزقنا ٠‏ وافنله بسرعة اننتى ليهاجمها مرة أخرى . >2 


ب ٠.‏ وآن حجا كهذا 
تبغ للحي عندك ان 


وايفسمت للك الابنامة المريحة. الواضعة الألرقة 
منها ٠‏ ومدت يدها اليه وراحت تقول + 

لنكن صديتين با دون بدرو كما كنا منذ ذلك اليوم 
الذى اخدتك فيه أسيرا ”” 

وبرقق وتراخ +. ولعن باضطران" واستسلام: . تشاول 
يبعا ينما كانت اتايل بذها اليسرى تمس القاراء 7 
على صدرها :وفالت ؟ 

وساحتفظل بده الالن» .. لا لقيمتها بل لذكرى 
هده الصداقة الطية قلا تحاول بعد هذا أن تقر إل 

تتتهد وهو بتحتى الوق تلك البد المتدة اليه اقيقبلها 
وهو ق منتهي الغشوع . 

نقد اتهزم آمامها هزيمة ساحقة ... وادزك الله اينيغ 
أن يتقدم. بعد الى جرى خطوة أخرى < 


علاغ- 


- على انه فى اليوم النالى + ٠‏ وعو اليوم الاخير له 
فصر اتريفائيان لم يظهر شميئا من هنا النالم ٠»‏ 
كانت المي الناقنة تستطيع أن تكشف آثارء 'فى رجي 


على آنه كان فى الوقت نفسه ينتسم ابتسسامانه اللطيقة 


. وسدو كعادته مياكتا مؤدبا رقيق الحائية‎ ٠ 

ند انخدمت مرغربت بهاده الظاهر حتى المنقدتا ان 
قلبه لم يكن .بحس بقدر ما كانت كلماته نري - وانه وبين 
كان ذلك الحجديث متائرا بداقع تقسائى مارح الوبليت 
انا للاشى .. فهدا بالها من هله الناحية ركنت فك المت 
تحوه يمل ام الشمر بمئله من شل الا لواحد فتط وكنت 
إلا ويب متتتالم لز ظلت عل اعتقادها انها آلنه يرتشي 
وسببت له حرا . 

وقد عوضت اللالنم هلى أببها وقالت له ان الدون بدرو 

قد دقع بدلك الندبة الطلوبة واصيم بطالب بحق اللا 
سبراحه وأنه مسافر قى ماد ذلك اليوم بالذات + فل ب 
الشبخ على أن قال يقير اكسراث 

© حسي اللقانة 1 ولا باس . .1 
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الغياب وائغ 
الناخية يمد الدى تلهر مال 


أسى هدد الشاطىم 


.وخرجا اخبرا من غللال الشجر الى حافة الر 


البزقا فى تلك اللحظة من متمكس سباء المساء الأ 
حتى انيا على زورق فى لهائة مجري 
جمامة من الئاس بدو أشي 

وما أن مجه الدء 
من الآسباتية فارع 

التالثة وفالت مومة 
اديحا رخاه ق سفرك , 

افقال بحن :اوه ... آتافدك لله انر ١‏ 
اغرى .: الملة واسدة شل وا 
وتشاول بدعا فى قبضته وعاد يقول + 
- أن هتاله شينًا اآخر. اريد أن اقوله حيئا ب 


دعىد 


> نبل أن العتب ٠‏ 

نالت. : قله أذن ولسرع.. فأن رجالك ‏ وثوق, 

3 شأن لهم + الأنهم أخدمى .. مرغريت 

وخيل اليها انه كاد يختئق 1 كبا بدا لما أن وجمه 
حال احا شكريا متناهيا .. وأنه كان يرئجف .ى 
ادولاها خوف غريب ف الك اللحظة ٠...‏ فراحث منترع يناغا 
بده وه تقول : 

وذاعا؟ 

هيت بان تتصرف 

ولكنه ونب فى أئرها واتتض عليه ينطرفا بلثرافية 
وبدنيهة من ,صدره وقد استحالت هاجزة منلاضية القوى 
نما وقعت فى قخ من فولاذ .. واننى يقول فى هسيم 
حب 9 

- كلا ! كلا ! اصفحى عش بامرغريت 1 

أقالت هاتسبة : بادون بده 

وجملت الفكاك من التزانته ولكنه خله 
الامساك بها ولم تكن قى حياتها النقية الطاغرة قد تعرضنت 
رما لهده امعائلة الهيتة للعزة والكرامة , قجملت تصيخع به 
أمرة وعيتاها من الشرر الكادان تحرقانه 5 

دعنى .. « اذا كتت رجلا مهسلا يا دون يفرو 
نحسيك هلا .. انه عمل لا يليق .. انه سغالة . بل تدالة 
١‏ حدا لها1 

قال وهو يضحك فى عكرية عائجة 1 

- وجل مهذب ؟ وما لنا الآن والقذب أو قن المقبية] 

هنا وجل وامراة . وانا حبك 1 

وعد ذلك ادركت سقالة غرضه 4 وتكثلت ليا تقالتف 
ردناءة تقسه التى لا تعرف ضمرا ولا تبالى صوت كرامة © 
نارسلت صيحة من اعمائها تردد ذويهاً ف الفضاء وماد اليه 


هقد 


عخى فى لريقه ول عجر قا بخو 


لعن سر 
اناه بق تزه حتى بلغ اثاء جحفية . لان م 
لوع شه فزار ا 

ةا ين 
حملت الرياح لبرائه الى مسيمة. فم رام .ينف لى دلفد ل 


برها غزا وهو' ينيج ودنومد 
هذا الصسوت الحتدم ال 


النار علجرفاس اهاب ب اللا 
تك من فقتل . 


انفصل الثانى عشير 
الوذير 


مكتيه ومجلدانه ملق قياة 


كان اللورد جار على المنضددة . رائه لعدلك 


سمو الى أرندها اليا 

معزي 3١‏ اريفع امامل لجان :يح موحش يقر 
ان وي 

يان واه القادم عليه ناكا انصورة نعو انلو جترغاتي 

كي الشيخ وأمل لشمده هذا » ولكن جر قاين لو 

ام يفول بعسسوت "فاصفا كالزمل 


يدي ولا تضبع 


اخطنهاً ذلك الأسبائي التذل 
اتفا سيل جايدا وقد 


ع ,مساك الفففيس 


اخطمه الجرن وبلخ الال م ١‏ 
ف ادا ما ا ا 
للد حملها ذلك إن 

يريا سه ذلك الال وستى بها كما يخمل 
فامتيد 5 

فاميد التيخ لمر فقيه الى المالدة وتناء 

انه وأخاد بشن ابي أل وتناول إزاسة 
ناه واخد يئن آتين الماجق وقد حظمه النبا وذء 

قوله حتى غداً مشهده علا يفنت لاب الجا 22 


وهو بدور على عقبيه ليتصرف : 


ا 
لع را 


ومدى منعمدا عن الائدة وهو قم الله تعن رداله 
,ند ارو ودلا من اتائاة حيث وزفا لظة بطل على 
المديقة واشباح الشجر والدرح الباسق وقد لاح القعر من 
درل افصاتيا التشمبة وراى جرفاس عدا الشهد فزقفد 
منلويا قال المرء 
وتتهد اللورد وعاد عَول 
عن علا با ولدى 1 ما هذا بقمل ذو 
الى اللكة قلملجلالتها لا تزال تدكرتى وقد تنفع الذكرىة 
نملا عن الها امراة » بعل ممني الكلبة © فهى لا تتاخر عن 
عدي بد المونة من أجل امراة ف اشد الحاجة الى الموت. 
بالصي » ساذعب عمك با جرفاس + ثاد لى مارين 6"وليمدنوا 
الخيلل والسواس > وليمدنا فرنسيس بما بيسر من الال.؟ 
لخرم مع مطلع الشياء 
ولكن جرقانى هز واسه «ا 
- لا استتظيع با سيد الل 
ولد كان ف خاطرى الاحظة الالتجاد 
فق إن اتصد الى دربك او هوكثر لك 
كان لايد من مجيك باسيادئة 


:إلى أسانيا! اهذاما قلثا 8 
اللب . ولعن لتذعب 


راجاب قائلا 


رد الانتظار الى اسبح ان 


ل يال له خطره والرء 
سواء عنتعا مساكتب اليها وسالة » وأكبر امل أن لا تحرم 
حاملها من حظوة لقانها . هلاه هى الفرعة التى آنانك + 


بتاك الى النضدة وجلس يكنب 
جرناس فا قلق “قاقد الصبر منتظرا أن ينتمن 
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الاتزماج ولا ق نظرائه المسادلة وهو ينظر اليمما 
٠‏ واشار نيده هما ان يحلا أمامة ٠.١‏ فاخت 


رابسم 


0 خا أذ أكان كل شىء سيبلغ. سابع جلاد 
بساقرا الى أسبانيا بسيرك اسنوف لامو جلاتها عقب سمانها بالومبوع بانعلظا 
أن اتستمد الابجار ى بك ,ل سشداة. وأن من الاجرانات ق شائه ٠‏ .ولهسدا بجب أ تمل 
ا يشجها اول الى اند با السلية بأن تكفيها مؤونة الثبلات غير الضرورية الت 
وكا خلا 3 م هذا القيل 

نتليل يليان فى تجدسه ومطل .. فم قال 
أون غافتب 1 
- ليس رأى وجل كانس جر قانى مما يصع ان تكفن 
وؤقة" سقاعه: أو نرنى عن محاولة انان ييه عو 
د حلااتها 
لم يعائر لهذه اللهجة وام يتزع ٠+‏ والنا 
عل هدو وهو ينظر اليه نظرده النساخوة © 
دجون مزمجة أظنك لم نهم نا سيدى ما أعنى . أن شخص اللكة 
صونه ما بدل عطقا على ٠‏ هواما يجب على آنا كما يجب على الجميع ان اهفيه من 
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كماما + ومن واجبى ان تمل ذ 

0 

1 لس الوزير مستتدا |0 9 يلاق اختلئعة الك ١...‏ ل ما اله الآن متيل 
لخر هين الشابين الاتتجمسين الخبا انا هو أن ينفح لنا يمقابئة جلاتها ,157 

اهما قادرآن على مقاومة آرادة <١‏ 3 سلك .. ليس هذا 


واخرا نان 


بنقس الاظرة الياالة الى 
واتصون قت ملاقاينا 2 الهِنَا فى البداية . لم تهض من عجلسه قائلا؛ 
10 “ااخل كما على جلائة الائة حلا ء وجلالتها تدر 


لواعمارين 1 
اح لتك ملي أولا.. التد. متنستا حلن اده 
اقزاتكما ثلائة أيام وحى فى البحر و كلسة 


وهذا بكقى لبشين لنا أزا 
تين لنا أن الأمر لل يعد بقتخى المج لة ١‏ 
الدبداها فلا فائدة من التحسس فى موضوحنا هذا الذنى 


افتهخن لريسيليان من مجلسه متييجا وعو بقول ! 


”اسل 0( 


وليثت اللكة تنظر 


0 
ما دحي ار بم 


1 با نولائن 
من اتقدمة الت ادباها فوم 


ف مستقبل الأب 


خرف فى مينيها لم قالت 


ولد ذلك تقد. 
ومئد ذلك تعدم سير جرفاس متفجتا 
السمنا نسال مالا يا مساجبة الجلالة 


20 


ندا جتنا انا مزلا اتلكب عنذالة. وتستطلت على 


راننت لقوال 2 امام 


يقت قطمة الحاوئى فى فمها فقابت بين 


انقالت الكة :لا باس 
كثاولت الكناب ففحصت 
قيلت حاجبيها عابسة وهى تقول 
مين هذا الكتاب ابها اليد 7 
ب 3 من بولاى اللوره جارد 
ثالث مرددة الاسم : جارز ! جاول ! 
وكانما تعالج ذاكرتها وما ليشت ان صاحث فجاة 
. اله بلا شاك روجر جاوز كزيفايان ؟ 
نرت لبه قائلة 
3 


ماحية الجلالة 


,يكت انقاسها التصامدة « 


عقت ينك نشلية اينما ينه كاك 
ليه افد بروج 1ل اسمع بهذا قبل 


اقالت ؛ لابد ان يكون كذدلك 8 ١‏ 
اوقد ذكرلة الحلة ب خا ا م 
هلدا ٠‏ كان خليقا به ان ث2 


ويد لجر ف : 
وبدا لجرفاس ان عبنبها قد ندينا والختلين 
الثائر ثانما قد مادث بها الذاي واختلجنا مه 
ات ابما الذاكرة الى ال 
سير و ع اكه الى اميق 
حبه وولائة بها و/خلص الها ولقى اموت فى 


مت مسابد كما مسمدة البمة مك1 
فاتا جرنا. 0 


0 
مام وحم كن 
لستجهام ادع لى 7 ولكن 
ف ارك 
مايفلها + وراحت تقر باصتدرق الصفير على نجاج 

8 


أغرجت منة صندرقا صقيا 


قد الزتالنصة فق انفسها أكثر مما كان جر فا ينوقع 
ار 

حك قى إن عامل إضائيا آخر .هو الذى حرك شعورها 

أن الفناة المتدى ملبها هى ابنة 

كان كافيا لابتاظ ذكرباتها 

+ والقرام الدى وقع لها فى 


بالقبط ان 


ا 
ل يما هن الندالة لذن « 
2 0 ع وراق بزاشر الليؤة 

ع ا م ا 30 
ا وخلية ال سمعه بيت الثقة قلا 
رقب الكت د تو مايه اللالة أن أنائر حا |3 
ان معتوم با ساحبة الجلالة ان أسائر حالا الى 
ا 0 


عامنة فيها قد ظمرت: وا تيتفت 


0 


ولتينت أحفل عنقا 2 
ولم يكن رفاس قد فكر قى أخطة مميعة «* يكت 
كن سير أونيش يليان التبرق فى اتلك 
بل تافايق لى يامولاتى فى الكلام © ١‏ 
عى اليه الانظاد 


قماجلها جرداس قائ 
سمحي لى. يامولاتى بل 


مستعجيل اللقاية 


- عل اتنوى مولاتى حقا أن « 
ففائمته. بقرلها 


نى حالا أنت وذلك المنفل الااخر” فيليب؟ا 


أن فى دقك ما يعيعي الزواج بوك 


حتى النهث بمد الخظة من اتحرير الحطاب قطلبت عنما خته 
فرتسيس الاعتراض مرة أخرى ٠‏ ولكنهاً 


وشعر الرذير_باغانته ميد إلى الاحتياج. بيد 
البلاط ٠ ١‏ وللكته لم يكد يفقم بهذا الاسم حتى التلحت اليد 

3 ليق يهلا الاينم حتين 5 
صق ماللة انا ليله مم ا اي 2 

أ التى الحقت بسديدة (تكليزية من انتبانى عنى| 
ف الوائع امانة مرجهة لاكشا ننضها ٠-‏ وهنا الكتاب 
الذى كتبته هو جزابها على هذه الاعانة ٠.‏ وعل سبي جرفاء 
ل 0ك وعلى سير جرفاسج 

فتراجع ولسديتهام مرتيكاً « 

ودقست المتكة: بالكلاب الى جرفاسن قائلة 

ها هر سلاحك ايها الفت ٠‏ سر الى اسيائيا ولا من 
ثن الرصول البها *خات عفا الكيا هو ببثابة سير ل 


00 


قمر انه ففق الت صائتقم لك + اذهب 
ينكل لاتمد الله ففق النى صاتتقم 
اعرف أولا باول مانا ياتيسك 

عنى اقان سبيانا 


ها تمد ينعا الاخرى قنسن يرفق فرع ب 
«شقر اللون وهى اتقولة يصوت غلي متلهدا 


رتركهنًا وهو يخثر 
يل بعالم في انو من الغار 5 
الفعيل الرابع على 
الس لويس 
عان الكوف غدمورا فيريبا عن احسائي مرغريت * لاتهم 
كل عيائها وقد بلذت الخامسة والمشرين لم بجنت لها 
يما م جره فى نفسها ولم تنزل اللعاوف يساحتها في عدم 
7 دير يدرع انسلنها تيا قا ذا 
وم 2 نك الور ادغرة بكسة + مألوفة ,حول عسل 
لي اراانها بخصوئة زقلظة ١‏ 
وانا كان الشمود الارك 


أدركت آنه من انيت منباو 
الظروف 

ولم لشعر يجركة الزورق وصبوت.المجاذيف ومودة 
اقنام البحارة فى نواحيه للاشراف عل سيره ٠‏ قان المصا 
التي شت حول عيتيها واانيها جمنت الاصوات لاتصسل |( 
سبهعها. ]لا حفونا و 
كأن يجدس فرق داسها الضخص عب ب ربا 
الخون يدرو وان قراعه كانت محيطة بكتينها كرفابة انعلط 
غلم يزعجها ‏ ذلك كما كان بلا ويب مزعجا لها فى واقنت 6خر 

ولم. ينض نصب ساعة جتى شعرت بأن تنك التزاع 
المطوفة قد تراحت عن 'كنفيها وان الابدى قد اتيت ال ير 
الذى استتخدم الللب. المباءة حول بها تجد المصابة 
مزقرعة عن وجهها ٠٠‏ واذا حى تفتم غينيها على وبه اكد 
يدرو انسمع بأذنيها صونه وهو يقول 

ملا يت ل باترفريت عله الما بقن ؟ 

ركان هنا السؤال منبعنا قن لضمة تضرع ورف 
واستعطاق فلم تلبت أن وجدت صرلها , بل ادحشها انه ل 
يل اانا قوياً نابت 


تجربة قوتها البدنية فى دلا 


تك الإيتسامة التي كانت قينا عفنى مخل تعيهاييت] 
لماسستجالت. الآث. كربهة شتيمة فى نظرما 

اذا لم .يكن لى. امل في الصاح تمبل الا 
اليل ان اقعل نفسى باسا ولا + عيييات لاسر 


.ولكن تراغة ادك لللزقهة لتحرك 
ل نه زهي ملك 3 

,يبعا عونا مله عن كلت 

ربيخ الك امددته الك والشلطتان 


انث نفك 
تريلمًا الت 


سيا كلها تراج زدفوا وات نابا عزينا 


با وكنما: تر 
تر جز الح يرول ناه > ركاف ففسيقاة 
اد آنا يتزيث حتى يزو 1 

: زائل بسجزد ادراكيا آن لانائتية 


موائية + افام ليت ان 
لبوق يشرو عند. الدئة و 


5 


ا 

فافجهت اليه ,باحتجابجها .٠‏ مطالبه. فى لفيجة الام 
ل باتوعيد أن يلف الزورق تيد ا من حمس الاو 

ا رو بكي يتا نا قاليت ٠-‏ مل 
ا د 


ا صسمبها 0 
0 


ع ألم لاقمل ال ما اوحت الى بيه 


ماني «جطلا الكوّتسي ماركوس قانت هن اء اتنسلن 
اراجدة ال الاجترام والاجلال مسرن بهذا احفي 

وتفقل باتني يدن انبها عغرء حزيية مشارية حاعيق 
ذلكن_اللمانهوتظرانة. بم تسمت يها :تر هاهرا .“بل وي 
التقزة ‏ التي أجايت بها فاسية عادة . كن عر يله 

لهذا لنت (تصور انساهة وانت ما حي الاك 
هنا انك وعد نئل , تم لا اليث لحظة اخري إن السياسة 
لقلا ٠‏ ولكتي الآنا بعد ماترجث من حديئك 0 
عونا منهما ما + 

نقد عامتتى يست دأسيك ال لزانتي علق شل أن 
تكرهني للخضوع لك , ,ول كته فى ابي اذى ارا واحسسي 
غتواك حزنا دائنا وعسا معينا - 

فاقولة لك أن قم التحاولة عبت متك وطائق اله .+ 
أقلن أكون زوجا لاعد بالرفم مني » ولكن اذا آردت إن تكسب 
غقرانا هو صنفحا قد باتى يوم تناج البه +" فانى الطلب اليك 
مرة أخرى أن تآمر برجوعى الى الموطن الدى اتتزعدتي منة 

عخقض من عينية وزئر وفال + «دعينا ناكل 

والتفت الى حادم بابياوس الراقف عن كت فاتسيار 
اليه بتهيلة الصحاف ليا كل 

.ولم يليث. دون يدرو أن وجد ثليه .ممجيا يتشاك 
التسجاهة النى ابدتها وبتلك الجاسة المستوية الى + 
قبالنه ومواجهتها لنظرائه في .تبات وسكول - 

وفد كان وائقا كل الئقة من أنه .وق عسل أله في 
النهاية -- لان الحجج التى سارّحها بها كانت جنا سارك 
صادرة عن يقن رايمان فليس إمسامه سوى الصسسيو : 
اوهو فضيلة لا تصيح مستحيلة الا مع لكك 

#تعاولت الطمام غين متمتمة ولا ممرضة , وخربت إينا 


سؤلات 


تليلا من العبية , ولكنيا الخاطت الك ول ترب الا من 
الابريق الذى .يدرب هو منه , ولاحظ هنو هذا التوقى فاعجب 
بذكائها » وحكذا راح لمحدبها وتنتككها فيه غرامل”اميعاب 
بها فى غينيه 
ول صنباج اليو التالى رج مرغريت الى 
السفيئة غاذا وحهها ينم تصحوبه والخطوط الظاهرة فيه على م٠‏ 
هم تنديد وسهد بالغ , ولميكن فى 
وى تكشف عن حقيقة لفها ” 
رتشفير جدالئها وكانت تفي 
مقطوات قأبنة زعي لوح سساكنة أفجب السكوق + 


الاإصار اينما سبار أو شوعد 
وكات واققا هل يد خطرات متها مسسيكا. يكتلاب 
كني الذين وحيات السبحة متدليات من عله * 
آلية فاعدى راسه غليلا لنخيتها زان لل 


تقفم الحوها وعيتاء. الزاسمتان' الرغييتان ستعترمان 
عل وجهها غلم تلبت أن كممرت يدبشنها يسرع فى حفقه 

ولد ما كانت دعشتها ‏ أن راح يحسها بالاتكليزية 

وكات حديعة لها ٠:‏ الجا 

ة الباخرة جميع اضياب الراخة الطلوبة لهأ , والامسل 


الات 


آل أن لتكون قد نانت نوما مادنا فى الليدة الاضية أواستنطت 
كن الصتباح. نسيطة الننسن مده بلق انهم الدذياء ملي 

الم 
وكات خاطرها فى نلك النحظة عتصفلا بحو آي .. 
غنهكا في مناجاة ننسها بان مانا الرجق اقسيمي , بسحن 
القن الذي نمتدقه . ولنن كان سيائن لل لجس يتلق 
من عراس الغضيلة وج الي ويصي الطاوميئ ,ور 
وتنتها أن ترجر ممسونته ٠‏ وتلفس. يرن بال ولا 
الديني يبيج له الاعتراض عق 


لتجوى أن الهبت تتموها ٠‏ فاتقسدت 
ها السك بة التى . كالت غامرة متيام 


- يلوح لى أن اله د إرسلك لى لتكون نصير) 


دلح. هن البريق"الجديد الذى خط عل وجهها فيدت عل 
سجنته آمارات ‏ العطف والاشفاق فاابها قائلا 


]نا لسية 


فكادت اضيتدمن قرط الب 


من أنها إجنتطاعت يكل سهولة الطفر 

نبا القس لها وحمايتها هن الاذى 0 
0 فرسم علامة الصليب نوق راسها 
بعوات مكائنة + فتطلمت اليه ببعترها ٠‏ وفيناهاً 
اوأسقم بد , م 
تختلجات رتبرقان ببريق شك عب يي الا 
النظرات المتشتككة فى بركته ودعاله ققبر وجهه فى الخال 
اهل وبي عنديدة وم يلتك أن ذهب خاطرء مع للك الربية 
الى أيمد حدودها , غتبين أن النون يبرو قد تجاوز حسدود 
رتب مممية بالفة + لا تتنضر على مجرد اخخطاف أو 
أكزاه يل تلم 6آخر مؤجات الاثر» لاله نوهو الدين ٠‏ وسليل 
يت مر عر البرمات السباليا اسه العية الوط اند 

0 5 
وانام .قا الاستعماف الفجسالى ٠‏ الزوى القسيس 


- 1 


1 55 5 اله عنها ٠‏ ودعا ما لحنها حيرا انتراح ؤوال الك .الت 
ناما ٠‏ والؤمت يخلية فى عب 1 وحلول الغضب والتقمة مله 


منصرا عنها لا يلوى عل دوم ,2 


والتبة الدون يدرو عتد غلا الحد من الحدايث فتساءمل 
الفصل الخامى عر ألا يكن أن يكوت انكسار الارمادا فى حوب البجلرط عتسلانة 
5 يعدي غل غلا ال ييقوله القسيس )7 


افتحسن هذا داسك با الخيط ف العديث 4 وراح 


أ 5 كل "ماما الإسشاق يديا وق تلن القسينن يضرب عل غلم النسة ٠‏ فقال ان عننه اليسزبية فد عاض 


انا من مسد 


وقد طاك بهلا الرجل | 
فالإبتهال أن يهديه الى الر. 
الغاية وبهبه اللقوة لمحاربة ٠,‏ 
فس الدون 
اله طويلا أ 


عىء فى اهلا العالم 

واب الدون بدرى أن بمترفن ووجد فى خاطرء المثل 
اولتواغة كشرة من الدملق الدننرى تمجه من الامتزاوق 
ولكته لم يقعل وترك القسيس يمطى فى حديئة 

وطفق القسيسن يشرح الى. الكير من مانى أسلراي 
وعروبها الدينية حتى التهى الى أن اسقفا #وليدي. ٠‏ طليطلةاء. 
اتفسة كات متها بالمروق البروتتسمستائئي ويك لمائيم 
الكفرة قى اسقفيته » واته اذا كان قد برىة م للك الي 
ذلك إلا غي, ناد راى الدين. براوه » وكان بيك لق 
ابلقى فى لاو جهتم + كما بشبش أن بلقى الكفرة والرنادية 
جقيعا 4 اليم أمين 1. 

اواشتدت عند هذا الحد حماسة القسيسن 6 فيسطا 


2 


42ت 


منااي الزية دالكفر. , 
يعد يكاشف القسيسن بهذا الذي بيرى فى حار 
تحت أحماملة هذا لاحر أ 


اح بمته على .هلدا الايدان لحار طويا: ...زات الى 

آذ ويناتره فى ,هذا السبيل” 

مكذا استخلس الفسير وت قزر اليه 
اهدابة. ان بردها من 


مجيب اليتخدت البها عق تنك الصورة 


بوى: ذلك الاستخقاف متها تتنلوى نقسة 
المذاب ائما قدا أوديت خولنا رحا 
البساطة تفتن العيساد قنونا حتى, كاد أن 


الوضوهات التى جا الفسيسشن يتحيث 
عنها جديدة على خاطرخا: لل ينشغل بها عقلها 
1 ققد كان أبوهط فيلستوفا لا- بحقل بالديع 
منن يتزبيتها امن هله التاحية والما تركها لنفسها تددر 


دهكة القر 3 


ما شحكثت هى امنا 
غسحقة مداعبة متدللة كانما قد إلقى بها جمالها الندان امام 
عيليه لتجدادبه و( ونححيله فى فخها » فملت بقلبا 


ِ برددا فا : اخرا 
بالهزيمة 1 4 وقد اخذ هذه البارة على لمناها الحرقكة 


شككلك 


بصيح_باتقمال وفضب فائي 
حبك اتعنين بهذا ان تقول 
غيا وباناء افق 
وانالق كالتتيق 

السيع فى نظره بانفاى 
كات ذاقة فى ايوم النارك 


مهب به انعط في 
إن إن حججها وكلمسايها فد اتقو صحيحة .. .رائه ما 
حتمل ان يكون هو مشدوها اله ربيا كان مح فى ريك 
عاليم الدين عن حيث جوهرها الصتيح 
ومجب كيف يحدث ذلك له وهر القسيين المالن 
التطلع بأسران الدين ودقاتقه ٠.‏ على بد امواة 7 بق يلك 
نريرة لم تتفقه فيه ولم كني تبحر كا 
ونصور انلك لا يمكن اث يكون منها عنى وسدها '* 
حنااين يى .لها لك العلم إتجديد ...9 بم سإذن أكون 
ملموسة ؟ تشفصها ابليسي اللمين دك ينكان 
دلا فكيف وقفث هكذا حيالة عادئة الإرصال 2 القن 
البدن ** اتتجل بقوامها الاهيف ** وتلقي براسها لاحية 
اتضحك مل فمها خستكاسرتانة حلبة الاخازيد: , وجدائل 
شمرها الذحبى بكاد بتوهج من شياء الشدس ليملا نيك 


سود 


امتنة ساعرة .+ وعيتاها الخدامات ترنر 
ع 0 فاجلتاد القبس تحرء .والثى بده لوق تنه ب 

وباج يسالة بحوارة انتتفل نالا من لذة وقد 
وم نباية الها ولدة 


البارز الدى جمل 

تصور ذلك" يخلويه الى تمه تخي اليه أن 
لا تزالاث متمهثتين رائيتين نحو الصورة تفِها ولكن 
الغيال .. والصدر ذاته ولكن فى لوح الخاطر .2 
الرقم من انه كان يقطى جفنه كفبه ويود لو تلع + 
بها اقتلاعا حتى تحتجب تلك الصورة الخبالية أمن ”م 


دوجد نفسسه نمثي مدقم مستميذا بلله من/اد 
الرجع ١‏ مستنينا يقرب عن افياق مسبو لعلف 
هذه الفة الجسدبة اللي اسعبيت ب" 
يما هو كدلك فرق فى بحي لجى متلاطم لا 
نا حؤله منت بد كثقه فائتبه من الموله كان قطمة 
حلي محم قد واذا به يزى يجيه الدل 3 اللادى مرقريت تريتايان فتكلم قلف 
و وهو يناملة ميتسما. لصف ينام ترام أو لا تكلم عالقا , 
هايا يم بالدهاب :6 ون القن 


فيلا 
قاطاع الدون بدرر 


فبيت الدوث يبر 
3 غير إن راح يردد الكلمة عرديدا 
- مالى انا وكل هذا الدى تقوله إلى 8 5 اق ”لم كد فتن الس روجا + اوه سناع 


3 م ب مسناكم الح 


متصلة بالغائم السفق 4 
خ الدون بدرواى وجهه قائلا 2 مه ايها اللجنونا 
افقد بلغ منك الرور هذا الخد حتى انك المجزاد من 
حضها ونمتجها وعدانها ل نحد وسيل لأخفاء جوللة 
ومجزك سرى الرمم يالا مسرئة بروج اليب هتدم 
حدبك غرانة ؟ 1 
وام ينام اتسين عيذم الاعانة واثبا هر راسه قال 
لااتفسي له غر ذلك . وقد اوحي به الرب لى قل 
اأكثيفه حوابى ومندق ابرعان هن محته .هل بعصت 
ما اقول , عتدى البرهان 1 وكان نمكن ان تفط اتت اليه 
ايضا لو لم تحتبلك فى فخها وتوقمك فى شرك حسنتها 
قاشار_الدوت ابد 
وهو يقول 2 

ب آزاله يذهب فى نفيك بسيدا ايها القس :!. قلا تمد 
لهذا تمد الآن لثلا تملتى النفب فانسى الوح الذئاتت 
مرلديه ! 

وعد ذلك تيش التسبس 
الرامن ..وقال : 

- لا بجدى التهديد مع رجل بعلم إن له الحق فى الكلام 

مساح الدون يشرو يه : وهل انك ذاكد الرجل 4 

ولكثه كان قذا غالب خضبه ولاب الن نضة الساغرة 
اللستهترة بتكل اكه © فاستائف ‏ يقول 5 

- لقتسي باتتى الا ابضا لن حقرق نى هده الفيثة + 
ومن هذه الحقوق حق القالك فى اليم اذا انت بجرات على 
وتوقحت 1 

الم كد اللقسيسى يسمع ذلك حص اتكدشى «اتزوق 


اليه بالصمت فى الرجرة عسديدة 


قف قزاءه متحدبا. راقع 


د 


تق ! إسستون مدا فى 5000 علا نجريف" وود لدب 
فى حق اذ امك ند مرف وكقزت تن لآم حون 
لع بد عل اتسين برو ل 


تاللا : ادعب من هنا إذعب 
. ندا انا يعاجة ال 


3 نكا نزاوه انام مسدوءاق 
ا والجمود ٠‏ وقال * 
5 2 أن انبهاك واحادرك .وتكنك لا غرف أن 
تمع فى . ومن تاك طلا هزا قوم بالرميد فجعليهم 
يقب الله + افلا تتطظ وتتذكر مصيرهم 5 
اتفحك الدرك بدرو مخفا بوعيدة وقال .3 
- انا لسنتت امتهم باهذا - انا الدون :يدوو دي متدوساً 
اولؤنا كوت ماركوسس واللمتى هن العليا ل هلءالسقيية: 
دعر ذاك كله الا ذا اردت .أن ابلتثمك 'الحوت كيوكسن 
بلية الام ل 
قلت لبس بنظر_اليه ملبا يتين ماليخصتينة هر 
راف يذه فارع الندسوة قوق راسها +" والصرلقة ١‏ 
الفصل السادس غشْرِ 
خطرين 
ونا يَرمين لقنت النبة مراييها وال اكد 
خلج ماتالشر الذى تدنغه الجال موكل ناحيف وكان 
اليومان السايقان قد اننضيا فى سكول ظاهن وان كان 
اقلق مستجوفا. على الدغرس + قانا القسينن لويس قل 
بحاول من جديت الامتراب من مرغربت » وان ذلك كافيا 


ع الات 


رك هلذا: إن أيه الولهدا اسبائل 


نا جرحت عازه سن نينا 
سسا (أنبه الويف ,رت 


لكك 


يعي بك كدان مسد الح تاريل 
ع ا ان 
0 

قاض هل رن اكد وضد واليق 
را اسه 
اك هبنن 

وكيك نيا لحت تسعد أصعي جزلاس قاد 
يا بد ا 

اق 0 ل وا ١ه‏ ينه سير ! بن 
ا 
اع د 0 
قفن فق عباتا دل سرف د ا 

د 25 ذل با الل لي قبل ريش لز 
ةد مب ا 2 
فالآن وقد وصلوا ان ابر فت وسسمه ان بستمين 
جع اليد الع الرزنه 0 ل 
اوم ويفسى اراايه 

اولكتها ل نتبين الحقيقة 24 ليما ببد حين كانت فى 
ا 0 
2 ير سه بعرننية وبق من طب ين 
مي سه بعترننية ويل 
الم بات العتسام 3 7 
وسممت عرفرث_دبككرك وهر بقول : قد تزل 
الفسيس الى اكير باموااى منذ ساب من الزمق 

تمل لين بد ,دمر ..:) الفكيلة تللم بللا 
سيك 

مويه بع عاج الل الاسم 


2 


الشتقان امن فريك السيزود 
العراقم اتسين كنا برعا 


لل النوتت.. اذاآمركت عر 
درو قد جهل ذلك 


اشر ولم نخابره من ذعاب القسيسى أى أريياي 
وذ كان علتابها محبا ؛ نند ذهب اش وخلون 
تعلق بخلاميا 


ادق سباع اليو ااا معت معرة من ين سيد 
ازعها الامل والخوف وارتدت انها 
نبنة قبل آن يشناب الدون يدوو 
0 ا لوصو را ها 


وكقت أوالقة عن انه سيمود ستغوا + وق تق عبموريا 
لاله فى الواقم عاد مع مطالع' الضياء مصطحا فى زورق 
يتا من الرجال لهم مفضع بالسنواد وقد تساحرا "السو 
كما حمل يسقهم الخناجر 

وم بحارة السغينة الرورقا القادم بين فيه رق الحاق 
سرى اللقط فى سقرتهم . كوا ان هؤاء عررجال 
يوان التقتيتن او اإعلاب إل ى 


وسمع ديكتكرك القيطان هذا اللقط 
لاما الى الدوت. 


بن دجاله. فارسل 
بيه الخبر ٠‏ نما عدر هنا ال جك 
ينفه متدحشا وان لم يبد على وجهة ألقان ‏ ادامرا هله 


الثاورة يعض الاجراءاك الوسمية 
والوائي: عند وصول اتن ايها ؛ 
الضادرة من دبواة الشلتيئن سالقة في الحيعنة والرافية 

وكك الدون بسرء كذ وصل الى سل السيئة في 
التحظة داكا الثن وعثل فيها القسيس لوي الى مدخلها 


عم 


بمد ان أثزل الم له امتثلا لامرء وقوائرة أقيل تو سبعة 

من الرجال الملحين فى موحهم الوداه. 
كانت اللادى مرغرت فد أمرعت لكي تع القسيين 
بدرء فلم يلت الشنك إن خامرة 


> ند إجابة افيس على اليل 
اك السؤال الذى خط 
٠.‏ فند راى.القسين وغ لفقم 
الك الذين احقرهم سف نات 
وهر ايلا كلانا بلاميائية البمر ؛ و 
القمر) شرع يشما 'بتحى اللسيس 
ةدجل السقينة ل ممزل بد 
اواشطرت برفرست ان وهه هلدا المديد فوفنت من 
اللقدع وض تبر بأ ينا اغر في الذى كانت رتفي 
ل بلبك آن لعصدث + واذا بالدون بدرى ذنا قدم خطرة 
أتعان بيتها بيتهمر 5 وصاح إهم صيحة اوقفتيم .. 
كال : ما هذا 1 وما حاتكر ,مله السيدة أذ 
فاجبرهم احترامهم لمركره على التريث: والتقت يمضه 
الى القسيسي اريس كالما يطلب اطليمسات مله ٠4‏ ولذا به 
جه الخطاب الى الدرن بثرو قاللا 5 
- للح انبا ايد الكونت ! ولا مخاول, مقارية ارادة 
ديوان اإتكتبش ولا رمت الغبيك وهرفست هلاه ألرا: 
النقّمة الديوان وغمهء راغلم ال لأزهمة هتالامرجية 
ألبك فى الوقت الحاضر لابك. لست الآ ضحيية سجر هدم 
الراة وفتوتها . 
اقحملق الدوت يدرو البسر فى وسهه وهو يكاذ. يخيير 


دوا 


نضاح الدون يترى رمو مائج 
افتقدم هلدا ف الخال اتحره ور 
بالق الدون انرو اليه إوامر» » وعى ان 
بمؤلاه الزغائف الاوقاد فى اليم غير سطل 
قنرده الدوث نبجو وكاذرعيه شديدا من مولام الكولت. 
ولكن زعبه من سملطان الكديسة كان أشد . لان هنا السلطل 
ل بحفل بثبلاه او أشراف او ملوكد 7 


,اصرح القسينن الى اصقان الأمن الى رجاف يحفل االراد 
غم آي مقلومة رضم + 

افتقديوا ولن الدرن بدرو اسرع اليما. مجملها خل 
اخهوه. ووقف هو فى وجرعدم ٠‏ واءتثلت مرغربت اميلاة 
الحركة لانها الفركت من عين القسيس وحركتة أله 0 يقص 
عا حيرا . 

فق خَطقة الإرق لير سيف الدرن. يبيو بن فق 
اج قاتلا : 

ا- الى الوراء ٠‏ 

اغبي الهم آم يتمهاوا اكثر من لحلة ريشما امتشقوا هم 
كذلك سيوفهم وكروا غير حاناف , وداج الدون يدرو يناد 
جاه اليه فلا يرك منهم آحدا يجانبه , وقد وغلوا جبنساء 
نزوي كالانماخ فاتتبى يسسيهم كلايا وارشاذا ريضفهسم 
باشتم الصفات 

واسيد اظهرة ال التاب' المشسبى سيبع:. واقفت مزمزيت 
نناحبة اللزن عضطربة راعشية * 

والقض الترم عليه فطمن اسدعم قن جره ٠‏ وآخر فى 
بطنة » قبل ان يتكائووا علية فيجملرء الى سطع المسسركية 
ويشسدوا وثاقه ويلقوء على الارض الاحراك به * 

ذتركوم على هذه اصورة ليمودرا إلى المزاة إلقسافرم 
التي جابر) فى طليها وكاتت واقفة فى مكالها مشرئية ابعنقً 
ساكنة الاوصال ٠‏ علما منها يالها اذا حاولت آية مقاومة 
لم #نسلم هن المف والاذ 

قألت وحي لاتيقى منالمة 

- ها ممتي هذا ؟ امده هى الحماية التي وعدت بها إنراة 
من شد ؛ امراة مسكينة للبت اليك اللصية وركسة لل 
عونك وآمنت بسكانتك الدينية ومركزك ٠‏ ماممتى ذا 


له 


يأسيدى 1 

قبدن الرحسه والناتر فى عيديه * 

اقانا + ية آخنت +٠‏ إن الديطان الرجيم قد غرزاك «فتمالى 
حمن لاطهرك وأنقى ووخك من ادرائها , يا اخت لا تخاقى ولا 
لخر "اتإننا الانيين غير انفاء نفسك الضانة وروستات 
الخاطلة ١‏ 

ايت اموقريت .جبرما عق آخَر عناة)ه وات للنازلا 
واكباني المتدائرة قوف الضساطيء ٠‏ كنا شهدت التصود انبازغة 
وامصول السرامق 

اشم عى اذن 'اسيائيا الارضى المجيبة ٠‏ وسيدة العالم 
يأستره. 18/٠:‏ 

واقعادها القوم. الى الزدوق فى سكوت + 

الفصل السابع عر 
اديوان اتفتيث 

والشعر أن النسيس اويسن كان قد رتب كل عىة مع 
زبائية ديوان التفتيقى في سا 
الى للك الضبباح مع وجاله اذ.لم بكد مؤلا 
لل التتاللى: حتى رجدرا' خيلا ودحفة فى 
اللة من رجالهم * 


وحيلت اللادق مرغريت موق. المحننة كنا رقع الْت ينزو 
أقوق. طهر جراد بي رجلي من الجماعة وركب اسيس بقللا 
قا اعتل الباقوت من شرطة ديوان, التفتيغى فى ذلك إلمهة - 


وكالوا يسبوت ٠‏ الجوازل ٠‏ مهوات الخيل + 

وابعدا اللسير +2 

وكان فد رد أن برسل ( الدون بدرر ) رالراة' النهية 
باستخدام السخر الغوابته الى أوفيدق بالنسية :نما موطق 


3-0050 


الرجل ومنازل أغله * 

وثانت البلاد الاسيائية جبيما تحت تصرف ديون الشوس 
وفيضه يده » مكب من إتشهل عل الراتب أن يبروا خياهم نى 
اتطريق مرحنةا بهد مرحيله. + 

ولاق وحيلهم عن ( انايد )فى البساعه يالها التي 
لان جرفاس. فبها وزميله أريفر تريسايان فد وكباسقيتتهه 
انى البحر سريا لمطاردة ( الدوك يدرو ) واستخلاض فرح 
م 

ولكن اتركب كان مسرعا فى مسيرءنثميا أضيل اجخدا 

النلل حتى وقفت بهم انخيل يباب داد اديوان فى أوتهسدو 

وكانث هذه الرحله بالنسبة ارغريت علفه أخرى من 
حلقات حلم مزعج آبتنا على سعتع الا 
متت طول الطريق فى حابه ذعول لا نمفل كينا سوق أنالمون 
يتنوو أقت رقع مو أيسما مها في شرك «خيف ب 
,08 ولتترستحه ولمرودة ٠‏ وانه مهيا يخن من .هلا الخطان 
حدق أقليها “"قهر عل الافل ند اتنذها من برالنه ٠‏ وَاضَها 
من الفرض اذى كان بيده منها ١‏ 

على آن'( آونفيدد ) لم تكئ خاتمة إل اذ لم يفقن 

القوم ليها لثمن أيلة ونعدة ٠٠١‏ وكآن اسن فى عوطس 
مسي والرحيل عن + (وقيدر » هر أن الدرث بدرو كان ف 
ب الروية الم نبلائيا شأنا واكير أشراقيا سلطالا ٠‏ وكان 
انغاذ آية اجراءات ضده فن ناب الولاية ذاتهاا خطرة جرية 
اند تؤدى الى ننائج سيلة ٠‏ لا مسيما وان ( النون دى كيروجا ) 
اسفف طليطلة ٠‏ واد 'زعساء ديرات النقتيئى كان خاله ٠‏ وان 
حبر ما يلجا اليه فى هنا السان هو إزسالة الى طليطلةنفينهاا 
لحاكمته فيها اذا راى خالهوجربمحاكيتة ٠ ٠‏ حتى لإيستهدقف 
إحد القضب الاسقف , أو يات أمره يؤْاحد عليه * 


غيل اير ٠‏ وقها 


سالعاك 


راستعرقت الرخلة لسيرعا كاملا 

ركان اذمل الؤحيد النتى يحيا فى. نسى عرف متعلهب 
يجنسينها الالكليزية ٠‏ أذ خطر لها انه فى وسعها ل تلجأ 
يخذيطلة إلى السثير الاتكليزى , ار ترنع شكواعا فى حالة غيايه 
من طرين السقير الفزئسي : وعنا الامل الوحيد عو النوجملها 
نتجيق الانام رتصير على الهم والسناب السديد وهى: محمولة 
إلل ذلك ابل اليميه ٠‏ 


العار - 
وفى عَم الفرفة كانت اللحكمة ١ل‏ 
والتخقيق .فى :تهمتها ٠‏ فلما دلت رأت حيالها منضا 
د جليس عليها لان الشياح فى قلانسهم المروفة 
رئيس المسكية القلسسيس جوان ‏ ارنزيئو والمضؤان اللقاق 
.يؤلدان همه عيئة المحكسة , وفى ناحية من المدضدة العطويلةجلس 
الكاتب ومن شسماله جلس القن لويس سالسيبوا ٠‏ وقتسيج 
له بالجلوس فى مكانه. هذا لممرفته_بنقة امتهمة وياعتيباو انه 
عضورء في مصلحة اللتهمة نفسها كما هو فى مصلحة الحكمة 


2ع 


الاح قدا الاميف , وخصرعا 
كانت شاحبة اللون ؟ ذا 


امير وصمو الوجدانث وروعة الكبر: 

اوتائلها القضناة فى صمت لظة 
اللحكبة + وا .نهر مطرقر الرؤوس > كانيا جملتهم «مايفهاا 
رسكيتتها وجبالهاوعالة "طهر الحيطبها ومى تبثىفي 
امن نور برعشوق بخافة أن يستضعفوا امام هذا الجيال 
الجسني البادى” امام ايضارهم ,ويتراغوا فى تالذية الواجب 
املق عل كواهلهم * : 

عير أن الفسس لويس عو الذي 
بريق الدعشة والمجب » وكأن يعجب فى خاطره 

للدي يابى الا أن يحيط عباده فيا يخدع الاين 
.ريقوى القلوب .+ 


اقلائل عن الاصياني 
احدهما فأشار اليها 


1 


الشتكمة ان قبست يدوه ووضمت يد رما وانتظرتاً 
ةب تجلست يكوه ياف برها وار 
لالض الحارسان أباصارة. من الرئيش د واقيل عاذ 
غل المنصنة تليلا وهاذ يناملها فى سكون + ركان الفياه 
اله نفذا فى :6اانا اللحظة من تلك النواقد العالية فكتف عن 
وجهه افا لاحلا مصغرا جا أعيدين رصيداي ول ول 
بل كنا وجيه يداد رقيقا رعيا ؛ يكسب الشكينة والاطافنات 
وصي بذا بتكلر كان ونه منففضا عندما مكنا 
الاذق اليه 
وخاطبها الرئيس بالإنكابوية وكات يتلمهم بها 
ع ع 1 
ل قال 0 
اللرنات بنعدمة يلين ليد رايع تتدون لحل مقا 
اللذعب البروتستانني الخارج عل الدين * قهل تمترفين بلك ؟ 
المت قليلة زرارة دلق متها فبيقزا7 
العادة من قبل أن يبعسم متهم فى لك لوقف 
اعد 07 
وات قائلة + سنواء اء- 


ف عل الحاتظة عل ملتنا من 
والقضاء عل كل ما امن شانة ثمريضيا للخطر ٠‏ 


كاله ؛ يجو زر لسباق! * ولكتى لرآت اسسانباياخمارىا 

17 و اننا حلت ألبها حلا قاذا عدت الات خَيا فنا 
ذلك الا اتيج اعتداء منازخ اصاينى من نيد من سافات 
ابن الاسبائية - 


اذا طنقت يعدالة وانصافة ٠‏ عنو اصلاح ما وقع لى * وردالظلم 
عتى وتمكينى من المودقالبلادى » وللستجاعتين تفنى الامجنياً 
عليها ومدعية تطلب المدالة < 

وترجم الرليبى كناتها الى زميليه عضوى الحكبة يلات 
علامات الدعقة على صحنتها ٠‏ وساد السكون لحظة واذا 


التصريلكبوت_التهمة 
أققي ببراعة شيظا. 


آبتها الات فان هذه الحكمة 
.لان اختساصهيا 


محاولة الإحتياء ناكا شيء قد لا 
فقط 1 بسمبب الروك "+ 
ولكن هذا الكلام لم يخف 


وفالت 


- مهيا 0 فلة مبالآتكم_بالاوضاع 


+ دمينا 
ن هناك غؤكل حال نظام 
فتى أزلا وقيل كل عو 


.دآث. رقع الا 
هو فى ذانه لفل علها حثى لا الوث بدلسي تربتها 92 


افاجاب الرئيس بقوله 
- اسالى يا أخنث حساية الرب ٠‏ 


0 _ 


َّّ 
ون عقيس يون ف بدا جز وكا نيقي مر 
ساق سدره على عن الخلوقة الطمالة الع لا “مزال اتتييق 
سبج واعيلة افق ميل اعلا من الشركة العيقت الى 
وماك على زَميليه' ليش اووها فى الام 
سد هنا على القصة ففال موجها الخطاب اليها 
ينا لكى لختصر هل الحاجة المنيقية أن ناخد 

عرقفك +٠١‏ عن 1 بالذعب اللو 
من انك تديدق وترى 
ان تنقلر نظرة 


ثم أقيبل أغو 


لاتك اليا وقصتقى خطيئة 
أنت أزدت منا الرحمة الشى ١‏ اضن: هلك بها وجب 
ني نام صريح عامل عن كلالخفامي 


آم المجة النى شرن بها وجي" آنك الست .مرجوفة 
بن إسيانيا يمحس احتيارك بالجواب القاطع عليها الك فيها 

التصرفات التى'أنت متهمة بها ومن تم فالمسنوليا 

في عدم البلاد واقمة عليك كما لو كنت قد جلت 

 كرايتخاب‎ 

قاثار هذا النطق سخريتها وامسنزازها وقالك 

- لد .ممعت ابن يقول أله ليس هناك فى. 
حفائق اشتع من هل المقالظة ٠‏ والاان قد آدركت صواب 
ما قاله 


- نوق 


ولكنه تجاهل كلماتها ونضى تي سرد تممتهة 

ب انك متهمه. بابتعيام اناي الينستي فى الغوه. ايو 
اينوم ذه متنوما حتىاساتمواخريحه من ديتهوكان يما 
الأيسان التفى الميايد كما .جملية. ياي شرفه ويسم ريا 
باعتزامه الزواج بكافرة مارفة من دين لله ٠‏ أوانت متيمة ايا 
بالتجديف وحو منتظر من (مرآة تستفل فى سبيل الابالة 
خهل تعترقين يخطيثنك »* 

اقصاحت مريريت قائلة + اتالنى أل أعترف .- 1 
منى أن أقر.بانتى اشتغل بالسحر ٠‏ دياء 1 ييل لى اتتى فى 
ممستتفي المجاؤيب > 

فهن الرئبس كتفيه كانه ام يسيع شينا واستوسل 

فاا ضحت عدم التهمة سغطت دعراك يانت علا لان 
تريفا اسيانيا افتدى فليك: وستطت أيضا مطايبتك بالالتج 
أل المحالم الددتية عن طريق سغير فر نا أو غير لاله خبل انا 
تسمع أيه مسكية دراك د النون يدرو دق مندونا يعبأ 
بالضرورة أن .تنبنى براءنك من التهسة الموجهة اليك 

فآجابته عل القرر قائنة وقد استمادت مدرسا وتثاتكت 
اارادتها 

ومذا ليس يضاق على دلا عسير .عل شرط ان يكون 
فى أسمبانيا عفول تنهم والباب تعى + ارلا دعنى أسالكم من 
مو صاجب عدم الثهمة المرجهة ضدى > مل عو الدون يدوق 5 

لما فب الرئيس عم ىةستقاان زميلية والشيس لوييا 
كذلك , ثم استطرف 

اعلمى. أن الدون بدرو ليس عر الذى بدعى ليك خدم 
الدعوى وائنا التفبة تسعد إلى شهادة رجل يحق له يخيرقة 
وعلية أن يستخلص منها ما يسدق سبلت 
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نريه أن الوفيك القسط النى نستحقق من العدالة ٠‏ ان 


الساطفا لها ليقع هوا الفسين لويس سالشيدة ( 

غلم تكد تتستع ذلك حتى دارت براستها) الجتيسل الحو 
قن ولما يتراجع القسيس حيال نظرتها الساخرة الهازية 
التكرع اميا برقت عبداء بريق الاسرار والعباف * 

الثندت الى قضاتها 'تقول 

لت بن عا ل 
كت أنني وقمت فى خط شديد عمو 
انهى الث 


سايته + وذلك عي 
مر اهأ ايهدد امرآة فاضلة .بالسوه وشتافة المصي 


دان سيد الس 
غتبادلت الحكية الزأى , ومم عضو اليار يده الى 
كاتيا لتناولينته ررقة انطرقيها خظة انم دقع ,بالل رئيس 
ومنسيمك قحوى .هذا الاتهنام بحذالوه * حت 
عاكدى اننا تبنى لك كل الرعاية والصير وناخة فىامرك 
الدالة > 
0 
اخ يقرا ها فى الورقة ٠‏ 
ال ا كانت تعش ةمرفريت. ا علنت: أل هتيسن 


عواكء 


لانت نعسر الآايات عقخيزاها شوم معاييهاونسلها لإخراضها 
عمل النيطان الرجيم والعياذ 
ومن ذلك عرف مصدر الوحى آلنى يتنزل هييها ٠‏ وح 
«بئيسن اللمين وزسواسه وادرك سر وقوع الدوث يبرو فى 
أحباللها واستسلانه الفتنتها. واعترائه بتمسه فى احاديته لتلا 
الواة يانه فى حبه لها مدفوع د ارادته. يقوة غارجة نهآ 
الو مجهولة لا يستطيع لها مقاومة رلا عصنيانا 


الكون انلك القوة المجهولة: الغلاية. التى يشير الدون يدرو اليه 
غير اقوة الرسواس اخنامى ابنيسس الذى امتخدم للك للراة 
لنتميد هاينه وماذا يمكن أن يكون من ننيجة ذلك غير شيو 
لزندقة والكثر .فى أسباليا سبي زواج النون يدرو اتلك 
الساحرة 1 

نف الرئيس عن العلاوة والفى الصفحة الاخيرة من 
الاوراق آمامه وراح ينظر بمينيه الرحيمتين الى وج> المتهمةؤخو 
ايقول 

- الآ عرقت التهمة ‏ واختهم > فهل اتتكرين عيئاسا 
جاء فى هذه الأوراق التى تنيت عليك ؟ 

وكالت ساكتة شاحبة قد فازق عينيهنا بريق التحدي 
وزال طل الابتسام النى كان يبنوعلثفتبهآ ٠‏ ربدات تعر 
بالخبائل التى امندت حولها لايقامها فى الفخ , حبائل التعسب 
واشوافة والنعرة الدينية ولكنها مج ذلك استجيمت آخر قواها 
التفاقع عن انفسها فقالت يكل ثياث 

الست انكر شيئاامسا ورد من الوقالع: فى عقم 
الأورَاق نقد دوانت أ بدفة أتامة ». وعئ صنحيحة بقندر ما فى 
الأسشدداع «نها من كب وبهتان واتغريي عحيث 


0 


وترجم الفى اريس عيارتها اردون القاتب. جوابهب' 
بعدا القسي الرئيس يستجوبها قائلا : 
- ها مى تلك القوة النى كأن البو يمرو بشي البهنا 


نى عبارته ثلك التى وجهها فى حديته » اذا لم تكن هى القرة 


الث فسرت بهذا النقير ؟ 

فاخت ايه قائلة 

-مى اين ل علم ذلك ؟ 

راعاد الالم صبوتها قوة تائيد ززعبة. نضم ورئيئ اليم 

ولكن الرئيس ظل عادنا يظهر صبرا طربلا سير 
القتايسين ٠‏ وحلما ليس كاثله فى حلم الحلماء ٠٠‏ واسغطرف 

والا كيف نفسر خوج الدون بدرو عل مقنضيات 
لشرف والتيسك بالدين الا إذا كان قد جى رققد عقلة ولب 
راستمع إلى هك © 

تاجابته قائلة 1 

- هذا هو النفسير الوحيد باللمل اللذى بسكن استعلاضنه 
من سفوكة او* ؟ 

غير ان الرئيس قاطفها برفق وعويبتسم ايتسامة ماكزة* 
نالا 
- أنت سريمة فى الجفائك لمجت ولكن هذا كله #طنييخ. 
لوقت انتها الانخت. ٠‏ وتحن قضائك لا تتردد فى مساعدتك 
عل انيرثة تا ء غاؤا ما اردت أن تجمل عفتنا علياا 
متتجة ونستخدعها كواجب بقفى علينا بائقاذ نقسك من 
اتشلاك ٠‏ رج عنيك ايعها الاخت آل تعاونينا على نادبة هقنا 
لواب ٠١‏ وذلك بان تمعرقي ينا متراقا كاملا م- محا ءالعممة 


بهذا الكلام الفارع 
واستضحكت عابثة لة واستائقت 


أن ينقل اليها كلماتة. 
إن البيناتالاخرى اثتى تحتاج البها لادائتك بتنظرهاً 
مك 'ايضا ٠.‏ فدعيناً رجو اليك آن تمل الينا حش بسكننا أن 
تنقد روحك من نار جهكم تصلينها ابدا ٠‏ آنا اذا لم كيزا 
التكفير والندامة ١اصادنة‏ يكقيان لملك عل الاعتراف ٠‏ فان 
تجمل اعد الناس اصرارا غلا 


الفصل النلمن علي 
عم 

مين التفكن فى امرعا في تلك 

نى لكوم قد اثر نوما مكفة 


بى محيسها على آمل آن يجملها الوعيد انذى لوعدوها يه علق 
نجه اتجاها آخر هكين ما كالوا 
لانجاء أمام قضاتها حي اسستدهيت 


ولكن: تكيها مم ذلك 
استبدل بلاخر ينهم الاتكليزية. ويتكلم بهأ..ء 


وذلاف: انه 


رق مليكا السيتة الك ملامح اونجهه على الفبسو 
بف الئةا افتهمة عق 
اشرفة ارد حظار القس الوبس هادم الجلدسسة أيضا + 

ا يت انتهي فى الجلئة الأول اقم 
برجو الى المتهية. امه الحكة عو استمبال العلرسها 
بان تمل باتتراف كامل صريح 

ولا أعانك مرغريث قد الستسلمت اللخوف والحزن من 
ناحية للد قواما وكسيد من روجا التضنب والساتز يقفا 
راف اللي كانت تعفد أن تشتكيرها في السجن خلال 
اوتا الاسبين فد ساقها اليه + 

الت - البس اج يكم وانقم تظطهرون حزصكم على الحق 
ان تمصو للحقيقة بان ترقم واسها +9 

قال الرئيس بليفة + للق + وا عق لل +5 

لت با ممت قد سالنتى فاتنى محكاتفاكا : ان الدوث 

يبرو دى منبوسا اولونا عظيم من عظباه سباتها “+ دلكن 


كنا إستيدك كائب الجلسة برجل ستواء 


د عمات 


سوقان لاست سسزمات وعد اليم انشع انحت علالته التقاب مرا 
الحاكم الدلية: > فضلا عن اله هعرف جناية فى حق إللدين. 


اوعلى النجديف والوعية لاحد رجاله ٠٠‏ وسفاك دم آخرين عن 


تسيب فى حرمانه من اليم 

ريس مندى ما إقوله نر من هذا الى فاته سوق اذأ 
عذا التصرف الذى تتسرفوتهتحوى مؤلرقاس نيع لايليق» 
لذ أصررتم هليه فسوف تحاسسبون علية ان عدجلا أر جلا قات 
لل أن .يثراك عذا الفمل اللدكر بنع هناب 

وتمهل الرئيس جوان حتى الف الكانب عن 
البها مليا بنيئية الرحيمدي ثم كال 

اننا نكر عذا النى تفي يكل قوالاً 
غاظرنا أن المفى هن العقاب: أى انسان مهيا ملم خانه وعلا 
اندزه اذا ما أذنب: بوما فى حق ال ولنسن هوق علنا الاتهام 
بل نحن لأثر أن نذعب الالنار باتفسنا على ان نخلبواجبائكة 
القدسة فتقىبهدا ايتها الااخت وعودى الى ميلك لكىتميدى 
التفكيه.مى امرك وادعو ف أن يلهيك الضواب لذ يلوج نا 
ل تزالين فى حالة اقسية الانساهدنا عل الاستمرار موسحاولتناً 
الى «صالحتاق ووخنة بك * 


مانا يسكن أن تفرايتها 


لست أرئ غهها 


عنارقي اإصبانيا آنه بقى فى اتجدير 


أملاكه جميما "صب فى غطر من الصادر كما يصيج عو 
همرضا للحكم يعليه بالاحراق فى النار 


ثم جلس وقد اد راسه 
قدمه وقد جَدلَه حجاهنه في النحظة الاخيرة قم 
ضار المحكمة به إن 


ناجيته في معقل عفاله وطهارة الخسامه وثفاء جرارحة 
الم بسر يف كان 
الاملد يتتمثل له فى 


وصدرعا التاعة ويتسدغا 


يكتب مذكراته + مغافة عل الها الفاتن رجدها البديع 
«حسلها الساحر .الاخاذ .بمجامع بالفلوبمنعفاب الحو 
بحب > عمالة واتصافا ٠‏ ال يشنوى بد كنياا 1 
وسسع صوتالرنيسروهو يالها يرفق عنا 
الجواب قد اقتمها ؟ ٠+‏ كما مسع صوتها وهى تقول : 
2-00 


أوتقيها قينا الى لوم ٠‏ ممتنما غلى اسان خالة ز 
نه لاخفي من لد ينال الميان :وقد 


قكانت التكمة أمام اسرارء غل غذذا الكلام الذي يكني] 
الاثبات ادائنه تحارلنتفهمه اتحداالسلك مضر يه ٠‏ باعنبارا 
إن كلامه على هذده الصورة ومسلكها بهذا السكل يدلان على آلها 
لا بزال وففما تحت سحر انلك امراة الكافرة وان سنحجرها لايزال 
عتمشيا فى نفسه واعصابة , ولكن هذا التخريج النى كانا 
براك به (لغلله يشير فضيه ؛ فكان بسمى انقضاة يلهاء مففلين 


تاجيلها وأرسل برا إلى ال 
آخته وحلوكة المميب ثمام 
عافية لثبوت الادانة بالنسية كرفربت من حيث تهنة السحر + 


عاك 


رإن الاثهام إلوحيد الذى يمكن اللسي:خى الدعرى من جهنه غم 
الكثر الانها لو كالت فعلا ناحرةا « فبدوف تعافب عل سجرها 
اهما علد النحكم عليها من تاحية الغهبة 

وال رئيس المحكية فى كتابة الى الكرد. 
ستتمد فى طليطلة بوم الخميسن التالى + ١‏ 


(كتويز ‏ وكان اتاريع الكتاب الثتاس نه 


امداق التهسة الع اليها لأعمامها حرقابيدا 
اي كسس المرشية أن الولستتضلة فى عم 1 
7 


اسبوعينْطل الرجيل عن الندن إلى مدريه 
ابطاق حتى نفد غيل اليه 

ان السغينة بطيئة والمبي متراخ 

القالية فى 


تقد كانت الرحلة حا مزعيجا . اخالت ذلك الفتى المرح 
الضجرك اللامى رجلا عبوسا تكتشباءمستسابا اللحزن را 


م 5 - محاكم العفتيش 


يصفة السصة ور لل منيع ساع افد 2 : 
اسع ا 5-6 
اواثات تزولهم بدلك التخر بامتبارء انضل طريق ال 
ا م حا سم سه مايل تين و تت 
محاولة البحث عن مرغريت ارانتفاء انرما فيان ينس يتب 
السلطة الت كان يؤسن ان ينتناعا م الناك فينيب + فنتان فقن 
اجات واسا الى حخبرة ذلك اننك التطيم قبل اللمسهم ياي 


وله ترنم استينة فى ندم 
لزاني في ها الاصبانية + لقد يزى إن جنك اسهابم كيك 
بي أ حر لديم 

بسن لم يبد ان ي2 0 1 
اباي ل .تف أن المدول عن رفع هلم فيؤق 


انماما لطر رقع علم بست الى وال 

الم سشي نابا عل دسوما ني لبن سان ميان ميد 
بالبلره فل باسهم معائظ الثذر نفه وقد جاه 
امستملم من جنسية السنينة والدرغى من اندرمها هل لالط 
الور وجى مسلحة يبعش اطبائع سا بدل عل انها سكين 


لم كد لصاف ومرقه للع سن نشن اليه ايطرية 
درم ووس اي ا ل ري طرف انرق 
لاك جوقاس سكدكة تلط + رنب فيه اطق 


دعاك 


1 1 رلا يصطةحادنتق بيه ٠‏ ولكن 
م حم توه 


ا مع مزجا زنك اولس قرف مرقنا 
بسنل الك اية سيلة ٠‏ حتى لو طلبوا لبه اند بعر 
اله ياوه ل جلانة مقيدا فى الال ترعد فى الفبولج 
وان الاثقاق يقن .بان يبلي تربسيفيان فا اناتور 
1 1 1 
برسل له وسولا ار كنابا كان لتريسيليان آن يفهم مئهاا إلا 
اي لبر مهمعد ٠.‏ ران بسو الى اجر باع 9 


ا العامة سعة ايام سبوها + + ولكنه. 
زان قمر 


امتهم الزاعية ٠١‏ وقسارسة زرهيان فى . 
.بك ميل جرفاس أقبل دجب ناكدادم الى قرلة صو 
اميت لع السلحته قبل توق أن الحضرة اللكية . 

ووجد رفاس أنفسة عن جر صليرة بسيطة الاقلف. 


دعقا 


< وذكيت انه روائع الادرية وعيق العقاقير ٠+‏ زقد وضعت 

2ك كز وتيا ادذم من أوراق ودواة واقلام + 

و اخضبي يسيط كد عصره زعا 

لجس ام موف سيره وما 

اوجدا جوقاس ازا رجلا مير البجنة + عزيلة خاويا ٠»‏ 

مض الوجه كثير التجاعيد ٠‏ ذا جبن داتى؛ + وغينين صفراء ين 

ذدلاوين ٠‏ أو تكادان نكونان جديستى اللون ,وقد قام من تستهس 
انف جازق كائف المسر ,.وكان فمه متثرا لان فكه ا9. 

بشكل قبيح.» ذا شفتين صفراوين ,باهنتين 

اقتكضفان عن قم لا أسمنان فيه . وقد 

اذقنه النتوف فىموضعاناحية 

بان وشعر ناجل رمادى وخطة 


وقد جاس مادا ساقه الييسرى الت قرح. التقرس تهنا 
اقول كرسي سغير مقطى ينمرقة ٠‏ وهر متشح بالسواد ٠‏ لاسلية 
عليه غير شعار الاسرة اللكية وعو ٠‏ القروة النعبية ٠‏ حول 


اذكاق ممسكا باتقلم فى يد يضع ملاحظات على اوراقا 
يرام ومو مستبر فق ذا انحو لوي متام و 
جرفاس الماثل بين يديه + 

اومن لف المنك + وقف ربل متوسط الممز طويل العو 
فى مسوح الجزويت وردائهم المسبخ الطوبل ٠‏ وعان ذا الربيل 
كما يعلم جرفاض بعد لحظة هر إلاب ٠‏ الن , الذى يصع انا 
يمتبر سغيرا للكاتوليك الانكفيز فى بلاط فيليب + وكان موضع 
احترام جلالته ومحل الرعايته وامصامه ٠١‏ وعند النافذتين 


اوهل القلم فى بد املك يبر عل الازراق مسعبر الصزير 
ظل جرفاس واقفا فى مكانه لا يتحرك متنتظرا حقى يقر 
هما صو ماض فيه ويجانبه الشابط الذى جلا ربة + كلما 
مرث اللحظات به وهر عل هذه الصورة متتظر ٠‏ ازداد عبجيه 
من نز اهلا الشلوق القزم الخقير الذى تقتحية الأبصار من 
فرط دعامته » حتى لند تمثل له أشبه كى» بمتكبوت قذر 
اجلس في وسط انسيج خيوطه 1 
.واخيرا تناول مانتوير الخادم الاوراق من جلإلنه » وعد 


ذلك إرسل المنك من نحت جبيته النائىء نظلسيرة سريمة من 
عينيه الباردتين الجامدتين الى وجهذلك الالكليزى؛ العلويل| قد 
الال فى حضيرنه من ايحظلات ,ملوال + 

وبدات الشفتان تختلجان » وما لبث أن انبعبثا من بيلهما 
صوت متتخقضى فى كلام سريع » أشبه بطنين حشر غى ولاك 


السكوث الرهيب * 

وكات كلامه بالاسبالية , لاله لم يكن يتكلم أن بقرا ميرها 
اللهم الا قليلا من اللانينية مما وما فى المدرسة * 

وكان صير جرفاس يعرف من الاسبانية ما يكلى للافراض. 
الاعتيادية .ولكته لم يستطع أن يلتقط من كلام الملك للفظة 
واحدة قوقف مرتبكا لحظة حتى اليرى الاب ٠‏ الن ٠»‏ فترجيه له 
.فكانت لهجنه نتم عن أصله الالكليزى * 

قال : ان جلالة الماك يقول لك با سيهى آنه يعرف انك 
رمسول البه من قبل ملكة انجتترا وانسك تحمل زسنالة الى 
جلالتة + 

فارج مير جرقاس الرمالة من صدزه وتقدم ليعرضها 

ساب يه لامب لبان بتي قاملا فى الهجة احادة 

اس اكع يا سيدى ١‏ 


حاهة1ااب 


غلائما ومد للك قيليب 
بياضها ٠‏ وثناول الرزمة . 


وكات جرفامن قد تمن من ينونه اقوقف ينام ويه 
للق هلق زاتدة وفلق صديد » فم به بر عبسل اوس 
تريجيا الل قبة ذلك الاقف المستطيل ويضهه الش قدي 
وننحركان هرة إخرى واليد ممسكةا 
كالها اصتيبت بقاا م 

اوعاد الك يتكلم ولكن النضب.فى مالم المرة اماق صؤقة 
اقوة ويتبطه مسجرعا فن الحيترة كلها وفهم جرقاس عل لل 
منه برضو وجلا, - 

أقالة "ومو يمرك الورقة فى بين الداحلة. بحركة ععري 


- لغنة الله على للك الكافرة الوقحة :) 
وفى الخال ثلاشى عبرير اكلام الكاتيين 
فى ناعية من القاعة » كي 
الن والقسيس دببو جامديئ فى ], 
ازعبة الموقف وهو السكون الذئ ا 
وتمالك الك نفسه بمد لسظات طويلة وائدتى يقر 
- ولكن هل يمكن أن اكون مخطنا > 
ازعاد يكشر الورقة المروكة اللقسطربة وهو يقل : 
- اقزاعا با اين على تسم هرة آخرى ار ترجنهًا إلى 


حكككك- 


دا جملنى إمهنها تناما بلا ادئى خلا 

افتتارل الجزويتى الرسالة .وداج يقراها ويتوجم ما فيها 
بالاسيانية يصوت يتزايد رعبا واستدكارة:» 

وكان هذا أول علم سبر جرفاس بلهجة ‏ الخطاب الى 
نلقاه من الملكة وأسلوبه وكذاته ٠‏ 

كان رعيبا فى ايجازء , رعيبا فى جلاثه ووضوحه » مكنوبا 
باللاتيتية * واصفا جادث الاختطاف رظررقه ٠‏ خائنة رميالتها 
به افا كان جلاثئه .بريد مملومات أخرى فليسال رسولها اليه 
مذكرة له أن لديها فى سجن .برج لندن الاميرال الاسبياتى دون 
بورد فالديز وسيمه من .اشراف ميلكنه أمرى سجناء تحت 
يدها +* منئرةباته اذا لم تمداللادي مرغريت الى بلادماسالة 
لم يمسها سوء وإذا لم هرجع السير جرفاس كروصبي ورفقات 
من أسيائيا بعد حمل رصالتها اليه مسوقفتيمك الى جلالته 
برؤوس الدون فالديز وصجيه , غير مبالية بتقاليد الحرب. 
وشعائر الأمم وتدابيرها اللثيمة عع الآشرى والسبجياء + 

وساد السكرن لحظة رقد جلس املك صامنا يفكر ٠‏ ثم 
رقع صوئه قائلا : 

عذم وقاحة لا ممثى لها ٠‏ وتهديد فارغ لا قيسة له , ان 
أمرا كيدا لن يكون ‏ ولن يسمح شعيها البربرى باقتراف + 
بريرية كهنه ٠‏ ولكنها عاولة متها لتهدييى بالخيالات والاشياح 
اولكن الا فيليب أسيانيا لا أهدد بالاشياح ٠‏ 

فاجاية جرقاس 


ونكر اللك إليه ثم أشاع عنه يوجهة » ال برق 

اد إحسيك أنت الذى كلمت 4؟ قمن الذى اذن لك فنا 
العلهم ؟ 

أقايباب تجرّفاض تبات يجنان < إاننى اتكلسيت ها واييةا 


ختزّوريا ؟ الضرودة 
ديد يا نيدي ! وليس مدلى بالذى يبل المحرفة 
اليم ++ ولمل عناكد أضياء أخرى تقولها لى ماينت منلهفا 
عكذا لستباع اقوالك * 

اوكان الوعيد اد يتطوى عليه قوله وئدم. عنه نطرائ 
النتيائية , مخينا مرمربا , وكان قد دار بعينيه يجو احسه 
اسكركيرية'زراح إينادي + 

وودزيك ١‏ أبن أرواقك لتدون لى اجويعه * 

ؤعاة “ينظ الل جزقاسي قائها + 

“ان سق فاه كبا بقول هذا الكتاب ٠‏ فاين عؤلار ؟ 

قال : فى سناتتائين يننظرون رجوعى الى السنفينة 

كان :راذا لم ترجم ؟ 

اجاب اذا لم كن على ظهر المركب فى الوم الثيث منرم 
يم فسوف بقعو بها ال التي اليبلخوا جلالة الملكة 
0 ان تنام رؤوس رجالك على تفيذ السمالة (/ 
ل 0 3 

بلع للك ريقه ونظر. الاب الن الوائف-خلفه الى هنقا. 
العاب الجرى. نظرة اشفاق وقال له بالاتكليزية ناضحا + 

نذكر يا سنيدى مع من تتكلم ؟ انتى أحفرك الحجكا 


دعكتك- 


000 

يس املك اهبادة لكات وايطى إن هاسع يمسالا 
قال > 

اويا سم امبفينة لي مار فى سالتائية؟ 

يام رفاس على الفود بتهكم وتحد اص : 

مياه وردة العالم ٠‏ وبصول قياذتها سس ارايت 

تريسيفيان وهو وجلن شجاع مغوار يعرف آنانن الفتال في 
البحار , والسقينة تجمل عشرين مدفما والاعين عليها باهبرة 


غاذا ربوا مرة اخحرء 

حيل بين السقينة والافلاج 

بويارها فى موععم ميدا ميلا 

بمثابة عدية المي 1 

ركان ولك أيد نا للى نلك اللحظة بد أن عزف في اميت 

ما أن بريه أن يمرفه » ففال يخي ١‏ 

آنا لت آيها الكلب 

إلراة الشريرة العى اوقدتك يهقم 

تنظيك. دوسا عليه قبل إن تصرفك من حشرتنا * 
يدا زاعشة وقالء 
فقلوة ٠:‏ قاتن 


ده ان تتوء 1 
نشي جرفاس محتننا فاضيا وعو هابجز لا يستطيع 
عقاومة حتى اذا باخ الباب راح يقول من قوق تكتفه بيتما كلا 
ل ا 
- انذكر رؤؤس الاسرى وهاماتهم > واعلم الك انث ا 
ارضييت لهم الهلاك 1 0 - 
افاتمسرج تمن الججرة عدوة ليخلقاء الجيود ب يقتادوه الى 
الفصل العشرون 
ضير املك 
كان تضرف الملك قربا غير مالوف هنه , لانه 
العام لصي س0 
يشيلك شعوره بل كان الصبر الفضيلة الوحيدة فيه , 
يدجم يدل ل المللية الت اتبسبها والسا اليميد انق 


لهذا كان غرببا منه أن يققي نلك النضبة التى ثولت 
عين قرأ ذلك الكتاب ٠.وجين‏ مسمع كلام ذلك الرسول المتوقع 
الجر 

ولو أن قعانة كهته رجهت الية ,رقت هيلك الواقت 
لا سكت عنها ٠‏ قنع بالنضب والانفمال منها ٠‏ ولكنه كان 
يشمر بمج / وققدان حوك » وذهاب سلطان ٠‏ بعد تلق 
الفزيية البحرية التي أسبابت اساطيله وحطمت سننه وجواريه. 
النشاات فى البجر “الاعلام ٠‏ 

غلى انه وان كان قد ضملن ووهن أمرء ا (انه الم يبلخ به 
امف عم المجنّ الطلق امام السيقرية والضخط والوعيسيد 


0 


اب الن : سستعام القمينة ان ملك اسبابيا 
انا هذا الكلب المقور 
الذى غان هنا منذ لمظة ورخاقاز» الذبئ ينتظروت فى ساتنائدرء 
التفتين سينظر 'فى شانهم 
قمادت الحا فى ذلك القسيبس الثى كات واقفيا 
ازاء النائثة كالصنم أو التمثال ٠‏ اذ تقدم يبيلء خطوات قليلة 
الخو المنلن وهو بقول بضوت عبيق جياض ؛ 
الست با مووى المصود بهذا الوعيد , ؤائبا المقصوه 
يه قبل جلانتك هم آولنك. السادة المنساكين الذي ابلوا في 
تمتك أحسن البلاه وهم الآن مسجناء فى اتجلترة' بنتظرون 
ستول الفدية من اسيانيا 'ثندا'لهلاكهم .با مولاى * 
فال املك وهر يشتز بمينيه السارارين 
- لهم مهددؤن فى حياتهم فقط , ولكنى انأ مهدد في 
-- وهنا كراية إسياني وعزفها منواء 
00 .6 الخعبية يقرل 
نابي اميل غل. للدضةة الخعبية وَعر" يقل + 
وهل يسلم شرف اسبانيا اذا نفد هذا الوعيد فى ابنائها 
0 


ان شرف اسبانيا قد اريق فى كلك الفسلارة البحزية 

الخطيرة التى اقدمتا عليهًا غبد الالكليز ٠‏ فهلّ يرقى جلانةً 

انك أن يضيق الى النناء الركية التى سفكت دم الحاذم المخاص 

المنظوم. الدريز » وهو أكير مقائل بقى لجلزلتكم من الاعياء 

٠‏ آم هم ٠‏ !وبرنز مركبز فويتساليدا ؛ ٠‏ أو عم ه دون راموذ 
د 


عاك وإواءء 
قناطعة اليك قائلا + دم اخييك ٠‏ ؟ تفسيه |تكقق سر 
عياستك ٠»‏ ؟ مسالة عائلية اذن ٠‏ ؟ 
ولك القسيسى استرسل غيى مكترث 
- هذا صحيح ٠‏ 1 ولكن اليست هي مسالة عائلية بالنسية 
الجلالتك ايضا * اليست أسبانيا كلها مى أسبرة الملك وقومه 
واغله. وعصيرته ٠‏ > اليس بلازعا وأشراقها .عم قو قرابتة 
وآل ببتهالكريم ٠‏ ؛ لمزيكون هنا الاتكليزي الوقج النىكان 
نا النحظة ورضناق» الثدين ب تقيونه قي سانتائدر اذ هم قورتوة 
أن وتموا فى الميرّان بجانب اولئك السادات الاشبراف الذين 
بعيشون أسترى فى نلك البلاك * 
وقد. يسح لجلالتكم أن ننفوا بهذا الوفج واسحابة إلى 
امحنكبة التفتيش لعفابهم يمثاية كلرة وزندقتة ٠‏ فانهذامن 
حقك + بل من راجيك تو الملة والدين. ٠٠‏ ولك هل يموض 
هذا عن أولنك الاشراف الشمائية الذيينن سيطاح برؤوسهم 
اريؤتى بهاماتهم وغى تقطر دما فتلقى فى حجرك ناا منسك 
واشتلاء ١‏ ؟ 
ومع املك عدا القول فايفل واضطرب ٠٠‏ وخيل إليه 
اننا قد وضعت الرروس حقا فى حجرء ٠١‏ ولكنه لم ين أن 
اتسالك ققاك + 
- كفي - اللا اسلم للوعيم ٠‏ 1 
غير انه لم يسكت عند هلا الحد. ٠-‏ ولكن الكلام اللنى 
به بعد ذلك لم عي حقيقة شعوزه - +»فقد راح بقول 
- أن لالك الوعيد غبث ولن تستطيع نلك المراة أن تله 
لانه منيجاب عليها خط العالم باسيره 
والتفت الى الاب ( الى ) حقال ” السه .مل عق قينا 
اقول :5 


حجيياب 


ولكن الراعي الجزريتى_تفادي_الجزابة. الضبريع ٠.‏ إذ 


قال 

- انك يأ مولاى ازاء امرأة عنيدة [آ نمرق ربا .ولا ديدا 
*: امرأة لا توقر ترالع ٠٠‏ ولا تحترم قوائي + 

قصاح به املك وهر لا يزاك مدضبتا ياعتقاده .فى أن المذقة 
اليزاييت نن تجرث على تنفيد الرعيد : ولكْن عملا كهذا ٠‏ * 

افاجايه الرامت عل الدور ٠‏ لين أكان فى الواقع حَبديما 
فهو لين أشتلح من قعل ملكة اسكوتلنبة ٠+‏ فقد كانت ابلق 
ايضنا فغلة لم يكن المالم الاسباني يتحفد انها' تجسر عل القعراقها 

ولا ذاك شعز املك بسدمة قشت عل الها وبسدا 
ينافك ويتراجع فى اعماق سريرته ٠‏ 

.ولكنه مع ذلك صاح.بالرجلت قاتلا أله :هسم ولن 
يقل هنم الإحانة بحال من الاحوال * 

انم سرفهيًا من حشرته بجناء ٠١‏ قخسرجا في صمت 
رسكوت * 

وحيى غلا الى نفسه راح برع مع شذة الكند والنيفظ 
التعظوم وهو يميد قراءة إلكناب ويتذكر وقاسة الرسول الذق 
مله اليه * 

ولكنه أغيرا بد يفكر فى القصة النى آثازت ذلك الوعيف 
<٠‏ وعان قد 'سي من شد غضيه التفكي فى عنم الناعية 
فجمل ينساء فى نفسه : كيف لجا الدون يدرو من الموت ٠٠‏ 
مع أن الاخبار التى وصلت الى معيع جلالتة كانت تتؤاكد بان 
ستقيئتة ٠‏ الكونسنيسيون » قد غرقتقىالبحر بكاملمنعابها ٠‏ 

وقي الحال تذكر ما ساء فى كتاب الملكة اليه , وهر أله 
نا بأععوية أوآواء 'قوممنالاتكليز حتيعاة. ال اسبانيامخنطنا 
قناة من آعل البيت الذى بر به وانقذه وحماء من الهلاك ٠ولكن‏ 


د 


د بسر الكروعق يهو رهير 
اساقفة طليلنة ٠,‏ 


السكر: 
الكرديبال فى طليعطلة لكي إن 
دآداة الك يعد هذا ال" 


انسلطة الزعنية #عانها عتايا ع استحرضا امع أستيعده اجر وى 
امستزيتا 'عليهم_الاحكام من التدرين 


جد ان يشر ف جلالب 


اذا للق الكرديبال مساعى البينسة التى تنيت 
غل اللراة لشستقالها بالسحر؟ 

وكلن الكرديبال قد عرن تنامصول القضية كلها سين 

ان له فرح يعسن مل ا يت 
« التلصيلات. 

غيليةنصق 

تباع ٠‏ اذا ويندا المثر الكافي 

الدين يجمل من الستحيل 


“دج عن حفود صلطته 
ملك فى المسائل الخاضة يديوان 


مدر بل لد انه اساء هل دين لشي 
كدلك 1 


الله عل اله متؤف ,لا إبدات 
غات ملكة الجلترة وعيدعا قطاصت راو 


1 . الرؤادسس 
أولكك الاشراق ؛ لان اللائمة منتقع يومتتعق ديوان الريك 


عننا هنو مأ كان الى .. اجى بنه انفسه ٠‏ دون إن يكلذ ب 
تدحا بشىء مده 
دفي لكك الليلة قام ملك ببياييا نوما عادنا مسد 


1 


الذين سكعت خواطرهم ومدا بالهم , وهسسمرُوا براة 
الفبير 1 
الفصزل. الحادى والمثرون 
صمي الكرديتال 

هاه الكردينال الى طليعللة مسرها. فتسساول اوراق 
التحقيق فى قضية ابن اخته وقد عاد الى خاطرة انه كان 
يهم اين جاده رسول اللاكا لبه بان. يستدعى القسنيس 
حجان ارنزوبلا رلبس المحكمة التى نظرت القضية لآمتيقام 
ا 

إنتردد فى استادعاله فاه |" االفوى > 

لا ف م عق د ا ا 0 
لح متانة انامز رامن سدح 

ا قال 1 


أ أومق التعتفل' ان بيكون الدونة بدرر قد اتتتسلم 
الفننة هله الزاة ذاتد الجمال الخارق قصدرت منه عل 
ا لزت عي انه من مط 
رفيعه فى الرواج بتلك الفثاة لسى أنها دين بمذحب خار. 
فل الدين > ول اذا كان هلبا خطرا فان الدون يدرو حي 
ثيه ان خطورنه ابر استعداده يل لمقته على تحريلها من 
متحبها الى الدين القويم ٠‏ ولم تكن الكلمات النى فام بها 
انام اللراة بباقم الحب والنى عل القس لويس عليها. أهدية 


لقد خطرت لى نفس اللاحظة قبل مجيثك ولهذا 
التدميتك فهل من تصيحة تدلى بها 11 


داظا- 


اابدى القن حرعة مدل على إنه. باس الا. يعرف 


افاطرق الكرديئال لحظة ثم رق 
اقا تيحن لم ناخد بتهمة الحر قماذًا بكر 
اختر 9 كسد ارب نجد نا وذنوبا أخرئ ولانيد م أن 
يكثر عنها وممنى نا انه قد يدقع حيائة تمنا الذلف 
التقكر اذا لم يعبين انه لم بن مسكولا' وأن اللسسئولية 
وائعة على صدواء 

اجا القس جوان يتجامة + وهل إزاد منا أن 
نتم قلا فى الخلا الذى:اممننا هلم الراة 8 1د" را 
نا آن تبرر انهامها ؟. 

قلم يكد الكردينال يسمع هذا حتى تهشى من منيطنيه 
قاضبا وانلتى يقول * 

ماذا تمنى بهذا 8 هل كنت اقول بما فلنه لو كنت 
امتقد ان ابن اختى مانب 9 اليس يحق لى بالنظي الى 


اأتقوبر ذلك بصح إن لشركه مرغة لسوت ومصسسادرة 
إملائه ؟ وللطيخ سممة بيه واسره 5 

فحار الس فى آمره ولم بسمه الا ان يقول : 

ما دمنا لا نجد ما يوك النهنة نلا تسستطيع ان 
تدين المتهمة. . ولست ادرئ عن ابن .بتكنا انا ثاتئ بهاذ 
الشاعيد ؟ 

قصاح العرونال به ى لهجة جل بحن هنين بديهيا 
لم يكن بحاجة إلى ييا 

اننالتى من أبن 3 من: المتهنة 'تفسها ؟ 


35000 


اتوضع 


الم ولن العترف هما مملد 


0 
ح اداه اليد الآن ام تعمد الى استتجوايها بالتعقريب 9 
افيصط إلنسن بديه وقا: فى لهجة من بتمسعر بانة 


000 


ا 


متها شنا بدينها بأممال 
ا 
عازة يق ابن ان 
يالغ من فيرعه هلى الدين 
ريع 0 أن ندين عق را 


أن دين الدو يدوو 3 
ا عدم 0 


اماد ااتساقوت علوي 
ات ا ا 

يماد هيه زرا و7 

ققال القمس : ان الجرويت يؤكدون ذلك 
فعاد الكرديبال بقول : هده مالة نسح للتدليل على 
امم الم لظو ؛ ذكر مليا ممى فى مساآلة ابن اختى هذااك 
انه اهاب خدم ربه ودينه وملكه بكل اخلاصض وولاه قاذا 
راعبتا هذا كله ؛ افلا بسح لنا ان تذجيبا الى انه لم يكن 
كَ ات شد الدين لو لم يصب بغسبال 17 


0 كان هذا انال تيجة سجر استغلم فده تنا 
القن اوسن 2 


أو بتألر سجر الطبيعة ما بذهب 
نات هذا قد تستطيع تربره فنعا بعد 
والقطع فيه - أنا الذق يمننا تقريره الان تهو ان ما الخبال 
موجود . فيل لديك شك فى هذا وانت الذى فجسكه 
0 فخصت. الراة الاتكليزية ابضا واخبرتها ‏ 
اجا القن جوان على الثور وبلهجة الملداق : 


- والذن فلا شه هناك يزعتع سعارنا لو يقل بداجين 
اذا انحن فى هه الحالة عكسنا سيا 
كانت الاجراءات ا 00 
الى المراة الى 
0 
وتحققنا من 


ماله انه راقع بحت سر لفاك 


1 


الحكم عليه عثن تطميره علدا فى الاختفال الذي سيا 
الشيب با سر 1 
با حتى أله ل تيت عليه تهمة السحر لعدم وجود 
الادلة والبينات الكافية. وام ب لدبنا غير الحكم عليها في 
تهمة الكفر والروق من الدين > لم بعد عاك مجال الاقادة 
الفضنية من جديد فد الدون يدوو 16 

وسشسمع القس جوان قول الكردينال ويل سامها 
الحلةة ع مال + 

القد تكرت انا ايضا فى ذلك + 

فابرقث عيبنا الكردبنال والقى يده قوق كتفالقسيسن 
«ضاح به قاللا 

هل خَتلَ لك هذا أيضا ؟ أولكن اذا ٠‏ وام يت 
ا خَطرَ ولكن وام يتم 
فهر الس راسه وزفر زفرة خادة وقال 7 
ل 
ادائما منسع فى محماكم التفتيش عادة لاعادة القظر فى ايه 
ا الوه 
ار حاتي ليرت يفت معاصته الاؤلى الث 
الكردينال به : افوق هلا ... ولكن عجذة 

القضية بالذاتت .. من هو الذى سيخطر يباله أن بعيدها 
اللنظر ‏ 

التردد أنقنى رجوان قبل الجزات ولفنة كال اخرة ؛ 
هناك خسار أخرى غير .قسمائرنا بائيانة اكردبنال 
انقد.يوحى الضمير الى احد .خسوم الدوت بدرو ان يطلب 
.تكفيرا كاملا عن جناياته فى حق الدين , وقد ياتى من يخنقك 
او يخلفنى فى..بوم من الايام فيطلع على الدفائو والغيودات 


عند 


فينيظ هده الخالفة القانونية ويعمد الى انصحيحهاواحقاق 
الحق 1 

قال ؛ فى وسمنا ان نحتاط لهذا دون أن تشبمن. باى 
ازماج. 

لجاب : ولعن لا ينبغى ان تتسى وجود القسيس لوس 

أجفْل العردبنال من هذا الندكر ورقع يذه من فوقة 
كنف .رئيس المحكبة قاللا بدهعة : 

اهو الملغ الذى كان البب فى كل هذا الاشعال 1 

افاجابه القى فائلا : ان حماسته اكير من الاكالها © 
وليس عندى خالجة من الشك فى انه سوف يميج افا 
اهباج إذا لم. نمرر ان الاتهام باعمال السجر صحيح لاثة لا 
يقل دعا فى هذه الناخية وسيكون لمناذا اول مساح 
بالاحتجاج 

فكاد الكرديئال يتميز من القيظ وصاح قالها ؛ وما 
سآن هذا الرجل فى المحكمة 1 وهو يني الا شناهدا لا حول 
اله ولا صوث فى القضية متلا 7 

فاجابه القسي بقوله : ولكنه الملم : وصوث الملل هر 
الوحيد اذى ليس فى وسنع دبران التفئيش اشكاله ٠‏ وقد 
كان عضو اليمين خلال جنات القضسية “لها تؤيذا له 
متفقا ممه فى وجهة نظره بل اختتى ان يكون عضو اليسارٍ 

3 ثى بائى الين فى حكمن على الكفسرة 


نر العردبتال طويلا ق وجه القسسيسى (ارخيم 
التلطف وراح أله قائلاً 
هل مظن ان القدن الؤيسى سف يعتوض ويحاول 
9 
كل 2 هذا ما كنت متزفها فى قولة حتى فاته با 


اب 


بتهمة الحر مع تهمة الزندقة 7 
شار من الذين يعنقد انهم قشوة ولم يعملوا برابه ٠‏ 
امه حينئذ هو أن يصر على محاكمة الدون يدرو 


با مولاى تربد ذلك ولكتى أؤكد لك ان هذه مجازقة ستقشى 
على الدون بدرو فى التهابة بلا ادثي شلك 
أن هذا القرل سسيعود يهتنا امن 
فلم يسعه سوى صرف القن جوآت 
من حشرئة قال 
ب سوف أفكز فى الامرامليا . وسآدعو الله ان لشي 
سراي مالل الخد كالفا* +" اذهب فى حوامسة 
0 


الفصل_الثانى والمشرون. 
كلعن المسلك 
قى مساء الاحد تناو اللك فيليبمنالفطائر. واصداف 
ب + واذا به يصحو مبكرا فى الوم 
الثالى وهو يتمنبب عرقا من شدة الفعر اذ خيل اليه أن 
لشي كد ار الزقا سدكلة يداه زان عدا لدلية 
هو جماجم الإشراف الثياتلة الشرجة بالدم وعى ملقاء فق 
1 ب 


دعق 


اواطتتتوى فى نراشه واطلق سيحة هازية جادت. 
بخادمة الخاص عسانتويو عرولا تحوء + اذا عر يجدء 
متشتجا مشطربا يانى بحركات غريبة كمن يطرح بتكلنا بديه 
كومة من الجماجم الدامية من 

الأسرغ لخادم وبمك فى طب الطبيب 

قلها جاه عدا واراد ان يتحرى انبا هسادذ الملة 
القجائية عثر باطاق الدعل, فهر كتفيه بانبا فقد سبق آن 
اتج عل تتاول املك هذا النسوع القلظ من الأطميةا فكانا 
انصييه على ملك اللصيحة بية والاخالة ووعسقه ايائة 
عار لا يقهم فى الطب 

ولهذا لم يشا ان يقول الملك ما اقانة من قبل للا 
بيصيبه بر ما أصابه + زاتما جمل حديئه معبانتويو فأغار 
هذا بان نتركد النصيجة اليك فى هلدا لاهن الخاص * 
مان العلهن يستطيع أن باقى فى روع جلالته أن الا 
ا ار 
فيه أذى لاروح بقدر ما مر اذى ومشرة لليدن » راستضحك 
الشيب لهد؟ الافتراح مشيرا الى أن اللك لم بمتتع عن الم 
من الآنام الكبرئى مخافة من الله + حتى يجوز آن بخاف من 


مك الي 4 رعو 
بخظر اله أن الكاعن قد راى هلاه الناسية فرصة صالحة 
له ققد كان رامون دى كاف عصيد الاسرة التى بلتب 
اتنى الها 'حد الأسرى الثماتية الجستاء فى نرج لدم 


وك 


أخرى كان كاهن الك با 
ألقضاء فى الراة الانكليزية قيطاح بزابئ ايه 

وكن العام لم يكاشف الخادم سه الموامل 
الشخصية ,. راتما تظاغر بلاسيا الشديد بصحة 
الك . وادحى أليه إن بحمل الاك علق ان برسل في 
اطلية وقبل أن ينصرف نفعه يهلديه طيبة وباركه اظهادا 
الامجايه به وتقديرا لاغلاسه وامتهاده عليه فيما يملق 


آول فرصة ببح له . 

وكان املك فيليب جاننا بوشن باصيرائه المستمرة 
إلثى" لا نتقطع على الاوراق الكدسة بجانه .. وفيسا كان 
عاضا فى هذا العمل البكانيكى امتواسل أذ وقف لحظة عن 
التاشير فزفر ورف بده المروقة التاحلة الى جبيدهالشباحب 
ولكنه لم يلبث ان مدها الى كومة :الاوراق الفسريية مله 
ليتتاول ورفة اخرى ., واذا به يشعر بأن يدا تقاومه .. 
فالنفقت فوجد سانتوبو واضعا كفه دان الكومة وعيسستاء 
النظرآن البه بامتمام قريب فصاح جلالته به فال 

ما هذا 1 ماذا تفمل 1 

قال : با مولي . ! إلا يكقن ما عملتة اليوم 4 تذكر 


يا مولاى الك كنت منحرف للزاج لميسلة كمس ٠0‏ راراك 
يآ صاحب الجلالة متعبا متهوك القرى 

اقنظر اللك اليه بمينه المفراء السإردة .7 ولكنه 
خف يمَرة.ف الحال . عم قال : 

متهولد القوى 1 انا 5 

ولكن هذا الابحاء اثر فملا فيه فرفع يده عن الاوراق 
وتهالك فى مقمده وأفمقى عينيه ... لم فتح أهيئيه كانية وهر 


1 


دمواك- 


فشا اللك إه © امنه ايها النحمق 1.١‏ ماذا امف 
انت امن الروج 

قال ايع 1ك بر 
اق وسط آلانك الليلة البارجة .. وختيت ان يكون ما 
قاله القسيسن بيجو هنا يرم الجممة هر اللى شَقْل بالك 
با مولا واستولى على خاطرك .. وانه قد بحسي ان 
الستدمي كاهن سانا كروز لداوى. الجرح الذي كان سيبا 
فى فتحه .. ولكى بعد الى روحك با مرلاى السكينة التي 
هى اخوج ما تكوئ أليها 1٠‏ 

القد كان علا وحده كافيا لتذكير الملك. الاصتباح 
الثى ما فتثت تفمثل له وق الك لو 
اللمظة غير ذكاه خادمه فى لتسخيعر النقمهة 2ه 
افقمقم يكلام خاقت قي صبموع وحمل عل تعن ل 
جديد ومد/بده ليتخاول الورقة النالية 


اخفاقه فى المخاولة رأ: 5 .بقلب 
كومة الاوراق. ا ين بر فى شمرة ببسل 
الورنة التالية النى سياخدذها اللك. هى النى كانتت أخسر 
الاوراق المكدسة بجائبه ٠‏ 
اوكان سساتتويو فى هلاه 
حديد ققد كن يلم مز لق لل وريه 
انجائرا البة ووعيدعا له ٠.‏ ناراد ان 
الاق اس أل الي ال لأمر”عليها مع لاهن 
اله أت الكتاب الموضوع فى آخَرٍ الكومة كان قد 
وصل فى ذلك الصباح و درق تدكا متدرا الع كلو 
السبب فى كبة الاسطول الاسيان فق غاريه على اتجثترا - 
وقد بعث الدوق به الى اللك بقول فيه أنه قد باع لحدى 


الحركة مذللا حلى ذكائهببرهان 
وهو كتاب 
هذا 


اواك 


أصيامه ليجمع امال الد. فلدية الفكالةالاموال 
١‏ فالديز » من الاسر .. وانه انما فعل ذلك تضحية منه 
اق صبيل القاذ ذلك البطل القوار ورده الى اوطته بالذى 


الررقة ال فرق القوية 

الكتاب ٠‏ بتلك ‏ الحركة 

لش قام بها ساتتوير الخضيث ؛ فلم يكذ جلاته 

يرما فيه حنى رعشت انامله سقط الاب منه رأرقي 
مطبقا جفتيه وراح يرف قاللا 1 

الرتديقة .. ا 


ونام القت امن كرسي عتنلنا عن سافاريق ولق 
تحاملا بريد مخدعة ٠‏ 

وفتد ذلك عاد ساتتوبو يذكر أسم «دبيجن دق كاف 
عقترا على الك ان بدموه أمله بساجة الن معسورقه 
الروحية ولكن املك اسكته فلم بمه الا الصمت 

ولعن الك فى تلك الليلة كان مقسطريا فى تومه لا 
يقارقه شبح راس فالديز » حتى كان بوم الاريعاة وقد الح 
الاضطراب عليه ى اليل الاضية قاملن من القداة وهر 

بنع الل الممل باشارة خادمه + ولمله كان بمقله البانن 
بحم با اليدم ألتالن هو ميفاد الاحطال فى طليطة وا 
أذا تآخر 'ربعا ومشرين ماعة آخرى فات الاوان ولم بمد 
يتطيم ديئاً 

ولهذا ساح اغبا بكايمه :ادع لى القس ديجو إن 
ع ل و سما 
الؤدجامها على" خاطرئ ؟! 


هل 


دم الكاهن ,وهو هادىه ساك الاوسسسان قفخلا 
على الك ف مخيمه وادلى معدا من القزاش فجلس © 
وبمد ان تبادل الجديث مع الملك فى شان الصحة طلب الى 
اجلالته إن بعترف له لكى تريح نقه من اى عيبم لقيل قد 
يكون هو السب فى ناخ كفائه حن علة ادن 

3 فامتثل الك وانشنا يعترف ٠‏ حتى اذا انتهى من ذلك 
انا الكاهن 'بقول : 

3 دىء با ينين 'قان اعنالد السهن 
1 3 نان نف ومن نبب هده اليل 
التى اسقشيت بدثك ولن بؤانيك الشفاء حتى تتطهر منهما 

أن عي الهضم الذى اصابك نتيجة الم الثمم .قد 
اطلق عليك انباحا مزمجة ناشئة من ائر الكرباء فاحذّر 
نا بى داه الكبرياه © اله شر ما يضاب ابن كذم به . بل 
ار ا م 4 
شَىء برذاء خفيف. برلدمه المره ولا .كاد بحي به في حين' 
يكين من ووالة ديع نام الدنها وشرورها اللى نطرد» من 
ارحمة الله 

فتاوه أللك وتوجع فائلا.: : 

د ياه ! افقدر ل أن الوق طم الاذلالطيلةائمياة 43 

نقاشه الكاهن قائلا : و 

ان هده الاشباح والخيالات قد تدئلت لك فقط فى 
عذه الانام الالجرة ..فهل تعزى من إين ايت 1 

فصا الملك: به * اتسافتى من اين انث 5 من الاسقا ٠.‏ 
امن الخوف من الحيء لاولك الاثراف الذين خدموتى 
واغاضوا فى خدعتئ والذين 2 ارات ابن كم 
اتحلترا ايوم ان تذيجهم 3 

”0 ”قال أتكاهن 5 ما لم لود عتك الكبريأء وعد بعلا 


فلات 


أما ذا انت امررت مان كبرياتك .وانيث الا إن 
راقع الراس هوت تلك الرؤرس الغالية الإربئة على مذبح 
الكبرياء ١‏ 

افجمل الملك يتلرى كانيا قد أوجمة آلم لق , 
ولكنه ما ليث أن نالك وقد خطر له شىء رأى فيه مسسبيلا 
اللخلاص + وانشا بقول 

اردت ان اعمل ا استطعت - فآن الآمو لين ف 

ند ء ان اتا آلا ملك اسياتيا ٠‏ فليس لى على فيوان 
التفتيشى سلطان ولا حق لى فى التدخل فى ملعزت الله + 
آنا الذى تتممني: بالكيرياء 

ولكن الكامن ابتسم ابسسامة اشقاق وقد النقث 
ميثاة بميئى الملك وقال 

واذا اقتهتك مصلخة اسبائيا اؤشثون الدولة ان 
الف بد دبوات التغتيثى فهل نحصب رجالة قافرين على 
ان يشكروا عليك هذا الحق ؟ الا كن. صاذقًا لجاه ربك اب 
املك قيئيب ! آلا ترى كيف يخفى رداة الكبرياء الما من 
الآنام . فهلم نا بتى اخلع عنك هذا الرداء قالّه يلين 
الرداة» .وشر الكساء 

قتظر اليه الاك الحلة بر امساح عند يتطزة »ول 
هينيه السغراوين الم شديد . ألم الكترياه . وجمل بقول 

- هلا لا يمكن أندا ! افاحتقر تفنى واضهها دون 
منزكتها ‏ 

فصاح الكاهن به يصوت كانه تقر القرع ونيض مادا 
عنقه قى غضب قاللا : 

تقول هذا بلانك '؟ اتسال هل تحتقر نفساك 

وتضم من متزلتها ثمم » والا وضعك الله دوه واذتك ذي 


13 


من ام غزاة سهدتتها الى نشاردتك فى كل مكان ختىا 
دجب بك .فلا بصيبك من كبريالك الا المذاب . عذاي 
ألنقسن » عداب الضمر رآنت فى الآخرة من الخاسرين ؟ 

اقصاح به الاك : وهر يتلوى وتململ فى تراك 
٠‏ كت كف 1 شللما مدنا وقد مزق ردا١‏ كبرباله 
واحنى رأسه وخضع لوعيد اللكة الكافرة ٠‏ 


الفصل الثالث والمشرون. 
الاختفال 

تثاله لاغراء الكاهن ارد فمل 

تفيل امر كان بمكن أن 


شرة الاربعاه .4 بمد أن قَمى كلأث ايا سويا 
ف تيس يقلي ينا ليما و يشرو انا بنع اه 
ولكنه لم بنشسل فى حضره اللك ؛ وانما حضر امام 
سكرئير جلذلته © وهو رودريك 4وكان الاك قد املى عليه 
اصن كتاب الى رئيسى دبوان التقشيثي ومهر الكتاب بتو قيمه 
وجمل. همنا للتسليم لجرفاسن 
وقبل. أن بدقع. بالجواب الى يده .راح السكرقر يذكر 


9 


به إن املك مد عفا عنه وراى أن المدالة "نتضى بان ناحد 
سجركها ما ذام القلم هد رقع من لب ليع لله 
وسلمه الكتاب قاتلا 
- أت المراة النى يراد الاق سراحها بالآمر | 
ونه اهنا الكناب مجيئة الآن فى سمي ويوان اتلك 
لا بتهمة الكفر قحب بل بنهمة اعمال البحن كذل 
لاضلال الدبو بدرو دي مندوسا الول 
واجبه نحو ربه و 
هده ايلاد . 


سوى 


وق فتاه القصر .لقى أضابطا فى اننظاره وممه سستة 
للك شبد لول ات مب 


قا ف الانصراف من الاسكوريال مع الضابطة على را 


وكانت 
لحظة من الوقث 


- اكة- 


لك الحربى. الصيغير 
واطلق جرفاس لجواده المتان. 
قلنا اصبح على ممة اريمين بلا من طايطلة قبل 
له ان الاحتفال سيقام قل الناهر > فاشتد اضطرابه حتى 
كنا آن يستزيح فى ذلك الوضع ولو ساعة واعدة كما 
كار عليه الضابط الذى براققه فى سقرم 


على انه 


أخر داكا معهنا 
وانطلقوا فى واه 
الحو بارذا ولم يكن جر فاسن مرا 


الاخران متلقمين برداءيهها ولكنة لم يكن يشمر ب 


اتزال آمامهما خمسة عشر مبلا 
2 وهنا أبدى الشابط شكوا 
إلى بانه أن يتحوك خطوة اخرى حتئ بتناوا 
الموعد اذى يقام الاحتة 


فيه .. فاعايه قالل5 
يهدا اللوكب هادة من داز ديواث التفعيس به 


دككا- 


والتاسمة 
رس بم نل 2 
2 
واحذة اكثر من الرقث الدى يستترقه تجهيز. جؤاد جديد 
الركوبه. .. وجاء احد الجتود بالجواذ الطلوب ٠٠‏ التولة 
,اسل زميله يلمن وبخط ووئب فوق سبهوته وهو 
يول 7« اتبعى على مهلك باساح بعد ان شرع “يق 
ترد : 
واللق؛ بجواده ينيب الاش نهيا ٠‏ وهو ببحتى ان 
يكوت د وصل بمد فوات الوقت .. وهكذا انلق تسارد 
ا 1 
بالتاسعة سباح حتى كان يدلو من دلديفة ليطة وبتشملا 
0 امتح ابيا عبد رار المحم 
ولا أقترب من ابراب طليطلة راى: زحانا عسنسلايفا. 
اندها وقد اتنا المرح والرح بيب حجر الخزاس لهم 
ول * 
واه لم بتردد فى اختراق المسقرف وداح ابلق 
ا ين 
اليه واسشرابد يه ., فاخرج الكناب الذى يعمل وجوارة 
لارزفا ب + فتراجم يرهم محييا يارب ولكنه مالع 
فر دول الجواد ميديا اباب لانم < 
قلم يتمع جوقاس سوى الاذمان -. وترجل عن 
جواذه وسال الحازسن عن اقرب طريق الى قمر الردينال 
لوست ا 
ال ع 
ودخل اجرفاس الابنةاه فلم يعد يطلبلا حت 
وَجد ثفن وسط موجة امن الثاش تدقمة فى ثبارها عل 


عاك التقايقي 


بي لرلوقه » 
٠‏ ومازال الموج الانسائى يدقع به حتى الى اأخيرو 
ساجة واسمة تراك اق وسلها عون مسو ل لي 
من جوالبها صفوف متراصة من اللقساعد والتكايك 227 
بايث أن وجف خفسه على الجانيه الابسر ومن وراله جار 
لايق لوقف بعدوه من الزن ويساك اسه الاملة 
0 يغمل حيتى شمر بشرا, جميع إرصاله .. ذ] 
التراشي ابيع الادى بيني ات 597 مغ 

الطويل ... وأنتاجة ال ال 


الهواء .. ومن شدة الا بالِقاء 
جاع ويم جاربا 


وكات الشبارع التى وقف 
مزفجما بانس الا فرجية في 


تتدى متها استار مزركدة قرموية اللون وفى م 
السرادق منصة قد اقيم فوتها مقمد كبر مذهب كالمرحن 2 
عن بميئع مقعد أسغر منه ومن شياله آخر مثله * وملف 

الاستلر شماران كبيران احتحنا يمل السايب 
الاخشر اللوت الدى اتخذه دبوان الفنيئى رمرا له ولاح 


دوقت 


خمار ال 

وكنت الترائد الطلة مل انباسة وفى التتسارع 
الجقيى ملاى بالنظارة » كنا كانت اسطحة الذور والدر فاق 
وض جسبما مجلة بالدواد كما كنت كياب امل العيئية 
لوال الرقيمة سودا عدفك . 

ومايث جرفاس ان حمر يله يقفق على رتين 
لاقوس > وراح_برسل دوا محزنا كرنين أجراسى خفن 
ف التعي والجائر > نندار مرغربت .وخيل انيه إن هذا 
الرلن من اجلها واجل الابرباء والتهداء الذين سيلتعيوق 
فبعايا لحان التنيشن . وأن هده الجبوع ال 
الغلائق .اتنا جاءتم لتشهد مصرعها ومساوع أمثالها من 
الابرباء؛ قصجب اشفسه كيف اأخل وشيرد مته الخاطر حت 
ولف مكنا جامنا فى موضهه فر منديه الى الداقع الذي 
جاه به يقلم الارغى ويسابق الرباع 

افحاول أن بنرل من فوق الربقع اليك اللتوملاة 
وعم بان يدلع الذين وتنوا أدمه يقس لنفسنة طريفسيا 
اولكته لم يستطظم ٠‏ 3 

وش يلم انجلبة اللى انرا جزقاني مرغ أحسد 
شرطة يوان التفتيشن لرى ما الخير + فلي يقد يدلو مق 
اللوضع احتى تلن الى جرقانى خارا تلاحلد انه سكم 
واليف الى جائيه والختجر قائر فى متطقنه ؛ وكان حمل 
السلاح فى أشاء سي اللوكب مخائفة القاقون يماب مركيها 
السجن : ولم يليت ان وصل نفو من الشرطة ٠.‏ نابل 
ميلم مليهم ليشاورهم فى أمر هذا الشقص المسلم فق 
هذا البوم الذى 9 ينيقي حمل السلاح فيه واذا بهم وطليون 
الى الضف الامانى عن افظارة الاح طريق لمم .- أن 


هؤلاء الى الطامة رقم الرخام الشاديد .+ 
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.وجاووا يكقون الطريق الى خيك كأن واتنة 
وابتدوء أحدعم رعو فى الظاهر قالدء 0 
وماشيان ليه طبه جرس بلح سول و سه و 
ا ا بيات حبداك اندي ون بقن علب 
لس الرجل ابفساية احتقار وديم #اخررن يسكات 
صخري تمر 

وا رفاس ابيا يدا امزو به + لاخر كك 
الك ابتار الى نه لل سيا جاب لين درم 
لاخر قبا كاك هذا براهما جتن حرس وسكت وول 
لظ كرا دار بيه إلى ولاق ستشرعر لا ل 
واخرة قال 

الاعب لدعا نسي ين نهف لذ مو دار دان 

.وقطة الكردينال فل الوكب ومن الستحيل ادو 

ننه الآ . فييجب أن يتتظر حتى يسود الى القصر على كل 
لعل وتنا ذلك نسب يله اي" 

لاطب جرفت واب فد اذ د 5 
ا 
لوكي تاد ذا : 

ولج ارلئسد سيسات المتور الختكند:ورييلايه ال 
مين النسماء فاط الشنرش بزاسه على طول الطريى و نمل 
إل نين غراي بن حي بل الاسلحة ناترفد 5 
كي عو ع 
واتحنى على اشم لى بالاسكلة . وكان جر ذابى ب 
١د‏ كراس ارس اي 1 
اك اللدئقة كلما عاسف الغرش بللنه. هذا النتفسمك الرجلة 
ا ع سا بان محل الامداو 
أسوار الدبة واتنا انيت اأشاقة فى الساحة صورية 


0 


اله وح 
ومِتعلوت درجات 4نامهم ٠‏ لاملان ]9 امام اكنامي 
سك سنت لبر ل ارمق 
اقرب للرجر «اتردع رالى هذه اناحة يساق أولا الحكرم 
ل دنوب ذالة المئر والمنران والأدي وتكرا آن نتراراً 
)مع ادن والمتدرن ال المضية وال سوق بعلم 
اليا والندثرة وحزلاة امتهم النية من رحسها وتلتهم 
الع السلطة الرمنية تساتيهم بلزمدام برتران هي مُسَاسهم 
وبذاكه بقلل ديوان التفتيثي برينا من سفك الينام 8 
زوقف جرفاس حالرا يلقت إملميجد سيلا الن الوصو 
الى التردينال وهو الوق النتدم على الطريق رويد حت 
كه يقرب سن الساعةء فاذا:للى رأسه جترد أتفنيقن 
وأشرايله وحم جيض من الشباب في ياي الجتائز رفسي 
ارا مس التاق سامتين ل يفون زمنة و3 راك 
لحي القصلة حتى و ذنوا صلونا مترآصة »يلوه 'جماعة من 
شدي وم مكرك ازايلى المروفةأدوقن اجاء بن انرعم 
اد وجال التفتيش يحمل العلم بين رجلين يقلات لصح 
الزتون والسيف الصلت ومسا رما الرحمة والمدالة + وعن 
خاله سار رئيس فرقة السوميتكان وعن منينة افيس فرغة 
القتطرة : ولكل مهما حرمى من ئلائة كهلة © ومن بعاد هؤلاة 
ان افا وصيع وطاق بن الثراف االماقة على قهري 
الخيل الصافات وهم فى سحب الأزية وراحوا بسرون 
شتير منان فى رومة لاغ بلاليقي» 
وكات الجماض واقفة لتلهد طم الناطر واجمة لي 
يان على رؤوسها اطي وافاق جرفاس من أعوله على حركة 
ةب جماصو النظارة ثلذا به برى النابي زالدين 


3000 


جكيا من قرط الرهبة والختصوع خيال مشهد 
ادو كله فد لزن فرموى احمر عليه من العلل ما ب 
ومن الجلال ما تشع له القاوب ؛ ومن حوله جمع” 
الاتبا. اوالحواتى وهو راقع كقه ليبارك الجماهر  .‏ 
وكا من عوضيع قريب استطام جر فاس أن برى |" 
الى بحمل اكاب اله < دليس أسائقة ف 2 
سانيا المظيم .وريس الجلس الاعلى والفششن العام1 
لم إلتكد بير فى طيقة حت اسحوى.الناس وققا من 
ركعتهم وق للك اللحلة وقد عرف جرفاسس اسمه لم لبيك 
أن تخفز اليشق لتفسة طريقا اليه ؤلكن امسستحال عليه 
اختراق الجماهر . 3 
وق الك اللحظة أرنقضت: السيحات والقمنات وذوث 
الشحاثم والقاظ السخط والسياي» مسي ! ب قد 
بم علبهم والذنبين وقد احاطت بهم انطقة من الجد 
محملة ادن والقا سل والصلبان » وكخرة مسرا حي 
خمسين حاسرئ الرؤوس حفاف. الاقدام يكادون يكوتوث 
عرأة الا من خرقة من قمائن اصغر, خشن كالخيش » وف 
ستل كل تنوم فريده كسمه طن مقساية لكى نضاه عنذ اميك 
حين لو لطمره واستكمال تويته والقواوي ‏ 
وكان من بينهم الشيوخ والمجائر والفتيةالاشداء والفتبات 
اتات يذه تيا شرت لل ل ا كزين 
مروعين من هول الصياح الا 
ا ا وي الما اك اكليم دم 
وراح جزفاس يدقحص تلك النوجوه ولم يليث ان اخد 
هينه من مسقوقهم فجاة ع وجه خبل اليه أنه قد ره من 
قبل ؛ رجه جميل لقبق بنظر ألى الأمام وبتم عن حدة الاثع 
الذي بمثل فى صدره > فأمساك جرقاس اثفاسه من قرط 
الاعول والاعشة والمجب + وق الحقق توارى المشهد القائم 


ع 


حيكّاله أ خاطره » رامقبحة مورة خيالية مرت بذعته * 
وتمثلت فى ذائرته » صورة حديقة من خدائق الورد يجلس 
0 اقيق جميل مرح عاب 


هر يقول له 
باسير جر قاس 8 
انار جيالة فأ 
لاك الذكر 
قد أجتار, 
والامها 6 فلم بليث أن أحمسن الر 


كن اللركب ومشاهده + 

غير آنه بعد لحظة فاق من ذهلنه فلبع 
وزئيس الديوان قى مجلس القضاه والبحكوم عليهم مصفوفين 
ف الممين وحبالها جلس النبلاء والاشراف والكهنوت على 
عل القاعد وعناك قسسيس قد ارئقى امثير وداج يماظ 


٠ الحاضرين‎ 

ويلا ذلك أجراءات الاحنقال مرحلة مرخلة بين هناف 
العامة وسيحات الجداهر لم عودة الذكب من رسي ا | 
ا حتى شخت الزحام والفجرت الأمواج 
لدم حك شت 
كانت مشروبة حول الساحة من ضقط التراحمي + 
ديه دك سس جراقاس بيد الشرطى نمسي ذراعه وهو 
9 

دن هيا 1 

ا 


للعبدقة المملفة 


القعمل الرابع والمشرون. 
اللقاء 

اأتتهى الاختفال كما اقدمنا وسيق الذنبون الدين اثابزة 
واصلحوا إلى دار ١‏ فى تحغد الاجرارات 12 
غداة اليوم الثالن لنتفيذ المقوبات الت اما 
الذي مسدرت الاحكام عليهم بالاعدام عرفا فقد حمارا الى 

ارج انسور الديئة عند موضع يجوار شاطىء الدانجا. 
اتمتد حياله الرباض والزاضي/النائ. 6 ...سبيت أي لت 

ليم امن حؤله اكداس الحطب والعيدان لفدكا 
الثي افنت للكافرين ١‏ 

وكان الكردينال قد رء 
اآمر ابن اخنه انان الاجرات التق اقتع القسيس ". 


اللحقمة بوجوب انخاذ 


6 


فيحكم عليها سواء من حيتث 21 
فقط اتكافرة . . بالإهدام احراقا فى الثار عند اقامة الاحتقاقً 


الخاطر , - 
ولكن هذا الاسستنتاج لم بليث أن ظلهر له متمجلا لذ الم 


ل 


بش تيف سامة طن عرركة إل /ك السراطة قن 
جوان فى انعاراب وجزع وقلق بلتمى لقاو .. 
5000 
جراءات التى اتخذث قأ ويعان ألو 
67 مع اوضاع محاكم التقتيثل أوكرعيتقاة قان الحكم 
على #الدون بدرو» فى تتديره واغتقادة قذ جرى على اسابل 
ان يتحثم أن نل افتراضية حت ينبت عل اللرأق 
الاستفالها حقيقة باعمال الجر .-, انه يزيف ان ينرفن 
ما هر الاجراء الدى نمتزم انخاده فيما اذ لم يفذ التمديي 
لا 
ا 0 
١‏ ع واو ا ا 0 
ماعو مسي عليه ...نان هذه تلات فل 0 
الرجم اتيب از لين قر كتاف ود 1 
أولكن الفسن لوبى استفحك مساغرا واجاب بقولة الة 
يقد أن الحكم الذى مهدر على الذون بدرو كان اقتراضا 
سرد عمسو 4 اعد على الغرار واللطض عن التو 
اكبرى التى يستحتها , 
ا 1 
خوله وكانت كرا من رآابه + 
لنت امرديل خترا كوه .را جو الحضة ان #تثدة 
من الاستعيام ازاه وجل فى اجاتبه الحق . ”لكر ملبا بفسع 
لحظات وهو مانت لآ بريد آن ينم بالكلام عن اله وغضيه . 
واغرا حارل الإبنساء بلباقة وال 
ا 
2 


ع ع م 
بوك الع 2 الي له رداك اها تمل تعر 


“اللااري مجم سين يفرع 


ل ببق امد 


0 
وعو لا بزال أشسحث 0 

التعب ويلع منه اوسا عر 

| الكناب ٠‏ قنناوله اتتردينال 


توك لي الوقوف + 


30 


اللتفتيعى بامر ملكى نلا حاية ينا الى الالفنفال بامرحتسا يمد 
الت - 
وقراً اأشى الكاب ... وقد راى مسا فية انه جاد ىأ 
إعني الداسات بلرجاء ببرىم الردينا سن بهم النخيز 
اخد أقازيه . 


عاق الحال . 

وكات هده اللاجظة البقة كتذكرة من التسيس بان الك 
قد انجاوز حدود سلطنه الزمنبة © وكن الكرديال أم ببحقل 
تلك الملاحظة وائما راح بم من سكرائر» ألمات اللمديق 
عن فليم السجينة ولداول ار امصفيق يمد كابده فل 
الى رئيس الحقة فر ثقه يكاب القك. ١‏ 

ومند ذلك الثنت الى جرلاش قله 

من نت با ماح وباق سه نلك السجينة [ 

فته سم جرفاس من متمده واجايه فل اسؤاله لكر 
ااسنمه قاتلا فته جاه من الجئتره خصيصا بكداب من" الذكة ل 
اع التوويتال حاجيه متدعسا.. فل الك الكيرى 


حل له انه حيال تكائر آخراء واكنه هر كتفيه جؤة ب 
عتكترث لذ حسيه آله قد انخقص من روطنه فلا مديقة للتدقيق 
فى شىء اخر + واصهر الامر باترام الرسول واحستان مثواة 
رشا يمل السجيئة من محبها بعد انخل الأجراءات 
لازم 

ولو تمصن ساعة حتى جام رجلان من رجال التفنيش 
ابقناداتها من محيسها وهى فى دعئسة من لمرعا ٠‏ 


3000 


بل قد مه يتطقعيانسمها .. وى سوته وسوائ 


جهاضه .. ورانه بتقدم نحوحا بسع 
عفلها أبى أن يطاوع تلك الخدعة ٠‏ 
واذابها تحن انها واحضانه ورك 
٠,وأذا‏ بذك التسيحخ 


اجاب؛ نمم الرقمة الثى ارا 5 
ين نكت ادش الى ادسساتيها الى ى ازونيه يتطبين 


إلكن. هلدماً وضلت الى قمر تر يقفيان 
لبك م 0 9 


الى موطتك ٠‏ 
الت والهة عناردة الل + 


لع 


الى . 
حل ليها ند بدات عنم ازج ذلك الموطن 
القياق الشانى . 

قال: نمم كل ثىء على التنداد ., وَتتدتذهب الى 
ساتتائدر فى 'الحال حيث ينتظرنا تريدثيقيان يسقيقتة * 
ولكن حواسها كات مضمضعة .. ولبها كان شارنا + 
كما كان هو متريها من فرط الاغياء ٠.‏ حت كلد أن بلقل 
ولا صوتها المذب الحنون رهى تهتف به 

جرفاس .. جرفاس ... بالك من التى + هم عجيث د 
لساك وريت اليه اقواه 2 وافدت خ] اخال 4 
بقتراعيها باكية . 

قال حميقيا ؟ نقد كنك واقق!الك سسمتتمزقين حبى 


يوما مى الثيام .. ل 


حفنكت 


